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أول الكلام

الأوقات السحرية
لسحرًا  البيان  من  وإن  والبيان،  البلاغة  سيّد  القران  يبقى 
يطرب به سامعوه، فرائحة القران العطرة تفوح في هذا الشهر 
كما تفوح رائحة الورود في وقتها، فلطالما ارتبط شهر رمضان 
بالقران كالأخوين، فهو ربيع أخيه، وطعم شهر رمضان الخاص 
اجتماعهم  عند  وخصوصا  الناس  على  سحرية  أجواءً  يضفي 

وقت الافطار.

هذا الشهر له سمات متفردة، فالكل بغض النظر عن مقدار 
ويلتذون  بقدومه،  ويستبشرون  جلساته،  إلى  يحنون  التزامهم 
بأوقاته، ويفتقدونه إذا طال غيابه عنهم، هو شهر يحمل طيات من 
الحب والود والانسجام بين الاقارب والاخوان، شهر يخوض فيه 
الناس حربا ضروسا على الدوبامين ومقار اللذات ليستشعروا 
لذة أعظم ذات طبع مغاير، وهم ما فتئوا يشتاقون إلى تلك اللذة، 
فلذة شهر رمضان سحرية لا تقاوم، كما لذة بلاغة القران عند 

أحبابه.

وما أن تتصرم الأيام فيه حتى تأتي الليلة التي يصل العباد 
فيها إلى أوج الوجد، ليلة تجتمع فيها الأماني بعد تعليم الجسد 
الحرمان، وتأديبه بالعادات الحسان، سيما بعد تطهيره بقطرات 

الدموع الباكية على أمير المؤمنين)ع(.

تجربة الصيام في شهر رمضان تجربة فريدة، تقضي فيها 
أو قاتا سحرية، ولذته تبقى عالقة في فمك حتى بعد عام. 

السيد غيث شبر
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تاسع حملات
 #العين الانسانية #مثل ـ حبة تبصر النور 

 بالتزامن مع ميلاد الموعود)عج(
ــة)عج( في  ــدي الأمـ ــل مهـ ــلاد الأمـ ــع ميـ ــن مـ بالتزامـ
#مؤسســـة-العين- أطلقـــت  شـــعبان،  مـــن  النصـــف 
للرعاية-الاجتماعيـــة حملتهـــا التاســـعة بعنـــوان #مثـــل-
حبـــة بهـــدف جمـــع مبالـــغ مشـــاريع الصدقـــة الجاريـــة 
الخدميـــة -الأنجـــم الزاهـــرة- في اثنـــتي عـــشرة محافظـــة 

عراقيـــة.

جـــاءت هـــذه الفكـــرة بعـــد دراســـة جـــدوى أجرتهـــا 
المؤسســـة بهـــدف تقـــديم أفضـــل الخدمـــات للمحتضنـــين 
في الجوانـــب الصحيـــة والنفســـية والمهنيـــة، ولاســـيما 
بعـــد النجـــاح اللافـــت الـــذي حققتـــه مشـــاريع الأنجـــم 
في #بغـــداد و#الديوانيـــة و#النجـــف-الأشرف، حيـــث 
شرعـــت المؤسســـة بتكـــرار التجربـــة في بقيـــة محافظـــات 

ــه. ــه إلى جنوبـ ــن شمالـ ــراق مـ #العـ

ــوا  ــا دعـ ــة ورئيسهـ ــلى المؤسسـ ــام عـ ــشرف العـ المـ
ــاح  ــة لإنجـ ــاندة المؤسسـ ــف ومسـ ــين إلى التكاتـ المؤمنـ
الحملـــة، ولاســـيما أن طريقـــة المشـــاركة فيهـــا تناســـب 
ــم  ــا أسهـ ــلال جعلهـ ــن خـ ــع مـ ــات المجتمـ ــع طبقـ جميـ
#صدقة-جاريـــة، قيمـــة السهـــم الواحـــد )25.000( 
دينـــار عـــراقي أو مـــا يعادلهـــا بالعمـــلات الأخـــرى.
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العدد )١9٢( شهر رمضان ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 

جولة البروفيسور المخزومي هذه المرة صاخبة، حتى أنك لا تسمع صوتك وانت تتكلم، ومع 
أن سوق الصفافير تميز بصوته لكن لمحاته التراثية لا يمكن أن تنسى، فهو ليس جزءا فحسب من 

التراث، بل هو عنصر مهم في تدوين التراث الفني بمعمولاته اليدوية أخاذة الجمال.

طب

ــد-١٩؟  ــي كوفيـ ــا وينتهـ ــاة الى طبيعتهـ ــتعود الحيـ ــتى سـ مـ
وهـــل وصـــل العـــراق فعـــلا بشـــكل طبيـــي الى مرحلـــة مناعـــة 
القطيـــع؟ ومـــا الـــذي تغـــير في حســـابات العلمـــاء بعـــد تطـــور 
ـــن  ـــتي لم تك ـــدة ال ـــا هي المشـــاكل الجدي ـــدة؟ وم الســـلالات الجدي
ـــور  ـــب عنهـــا الدكت في الحســـبان؟ كل هـــذه الاســـئلة وغيرهـــا يجي

البـــلاغي المتخصـــص في المناعـــة مـــن الســـويد.

٨

٢٠
٨

مجتمع وشباب

الكثـــير مـــن الطلبـــة صـــدّق الخـــر واعتقـــد بصحتـــه، إلّا أنهـــم 

تفاجـــؤوا حـــين علمـــوا أن الخـــر كاذب وعـــارٍ عـــن الصحـــة!، لكـــن 

ـــد أن يصـــدّق كـــذب  ـــب في الأمـــر أن معظمهـــم لم يكـــن يري الغري

الخـــر الشـــائع!، بـــل صـــار يدافـــع عـــن صحتـــه رغم تـــصريح 

ـــة  ـــن خلالهـــا كتجرب ـــرف م ـــة ليع ـــأن الخـــر مجـــرد كذب ـــاشر ب الن

ـــة. اجتماعي

٣٢
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آلة الزمن

ـــرات  ـــين، والطائ ـــة تـــرب العـــارة وتســـقط عـــلى المدني ـــت المدفعي ـــرة كان ـــم الف في تل
المروحيـــة تلـــي المناشـــير الـــتي تدعـــو النـــاس للخـــروج مـــن المدينـــة، ورشـــدي عبـــد 
ـــر  ـــرات، وكان التحذي ـــدى الطائ ـــن اح ـــادي م ـــروف- ين ـــراقي المع ـــع الع ـــب -المذي الصاح

ـــشرق! ـــاس إلى ال ـــر الن ـــذا ف ـــاوي؛ ل ـــارة بالكيمي ـــش ســـيرب الع ـــأن الجي ب

٤٨

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
ـ  هاشم  موفق  ـ  الساعدي  باسم  ـ  المخزومي  أ.د.صادق  ـ  الياسري  عدنان  والكتاب:  المحررون 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. سند البلاغي ـ مهند السهلاوي - حيدر الجد

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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الصفارة 
وسوق الصفارين في النجف

البروفيسور د. صادق المخزومي

منذ أضحى الصفر من الضرورات المنزلية في استتعمالات شتى، ظهرت مهنة 

الصفتارة، وكتر الصفارون، وأصبح ستوق الصفافتر يجمعهم ومنتجاتهم، وقبلا 

كانتوا يرتكتزون في ستوق الكبتر، متن بدايتة عكتد اليهتودي إلى ستوق القصابتن، 

وكان يطلتق عليه ستوق الصفافتر؛ حتن تتولى »صتالح حمتام« قائممقتام النجتف 

)28 تشريتن الثتاني ١٩36-30 آب ١٩38( منتع ممارستة حرفتة الصفارة في الستوق 

الكبتر، وعليه أتختذ قستم متن الصفاريتن أمكنة أخترى -مثلا- اتختذ الحاج عباس 

الصفتار محتلا للشتغل في فضتوة المتشراق، في ملتك علتوان شمستة، وبتي محتل 

الستوق لعترض المنتوجتات، ولازال يمتارس عترض وبيتع التحفيتات النحاستية 

والفضيتة، ويديتره الآن اولاد الحتاج أحمتد عبتاس: فتؤاد وعمتاد؛ ومتن ثم زحفتت 

عليهتم الأصنتاف التجاريتة المعتاصرة فأزاحتهتم إلى ستوق الصفافتر، والستوق 

يربتط بتن ستوق الكبتر، وهتو الفترع الأول عتى يمتن الداختل متن الميتدان، وبتن 

شتارع زيتن العابدين.

 تعـى مهنـة الصفـارة بانتـاج ما يسـد 

حاجة المنزل من أدوات الطبخ والمستلزمات 

الماعـون  المصنوعـات:  وأشهـر  الاخـرى، 

بأنواعـه، ماعـون الأكل؛ ومنه صحن البدو، 

فيـه عـراوي )جمـع عـروة(، مـن اثنتـين إلى 

للمـاء،  مصخنـه  حجمـه؛  بحسـب  ثـلاث 

منتفخـة البطـن ورقبة رفيعة بعـروة للحمل؛ 

مصلـخ فيـه مزملـة، للمـاء الحـار، ويوضـع 

عـلى النـار؛ الكتلي بأنواعه )مـن الانكليزية 

الحـار  المـاء  فيـه  يحـر  الـذي   )kettle
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بأنواعهـا؛  القهـوة  دلال  وغـيره؛  للشـاي 
الصينية بأنواعها؛ الطشت بأنواعه؛ ابريگ 
الأباريـق  الضيـوف؛  أيـدي  لغسـل  ولگِـنْ، 
بأنواعهـا: العبـاسي شـكله مصفح؛ الملاعق 
بأنواعهـا؛ الجمجة للمـرق؛ الجفجير للتمن؛ 
ركيـة للحـام )منقوشـة( تحمـل مسـتلزمات 
الطـوس  للنسـاء؛  حمـام  لكنجـة  الحمـام؛ 
وفيـه  بالتنـور  )يوضـع  الديـزي  بأنواعهـا، 
الـحم والبصـل والحمـص والمـاي(؛ القدور 
بأنواعهـا: »كمجـدون« فيـه عروتـان، والقبق 
)الغطـاء( يـدة )عـروة(؛ قـدر »خـوش خانـه« 

بـدون يـدات؛ بسـتوكة صفر )جـرة( للدهن، 
فيها سلاسـل تعلق في السـقف؛ جرة ماء، 
تسـتعمل للحامـات )بيضويـة فيهـا فتحـة 
لتنظيـف خزانـة المـاء؛ فضلا عـن التحفيات 
الفنيـة،  اللوحـات  أو  بالصفـر؛  المنقوشـة 
الـتي  والصينيـة  الماعـون  عـلى  والزخرفـة 

يطلبهـا السـياح في الغالـب.

لعــل مــن المنتجــات الصفرية المهمة، هي 
الأدوات الــتي تعــد مــن متطلبــات الــزواج 
وابريــك،  مصخنــة،  مثــل:  وتجهيزاتــه، 
لگــن، طشــت؛ ويكــون التأكيــد عــلى طلبهــا 
أكــر في الأريــاف المحيطــة بالنجــف، لمــا 
يضــى عليهــا مــن اعتقــاد  بــركات الإمام 

عــلي ومجاورتــه تصاحبهــا.   

الرجمـــان)١(: كانـــت بعـــض محـــلات 
المرحـــوم  كمحـــل  كبـــيرة،  الصفاريـــن 
فيـــه  تنســـق  الصفـــار،  الحـــاج رضـــا 
البضائـــع تنســـيقًا جميـــلًا، يـــدل عـــلى 
ذوق وفـــن، فمثـــلا: توضـــع القـــدور في 
جانـــب المحـــل، بعضهـــا فـــوق بعـــض، 
ـــير في  ـــم الكب ـــة، فالحج ـــا المختلف بحجومه

١- معالم النجف، ص87.
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الأســـفل، وفوقـــه الأصغـــر منـــه قليـــلا، 
ـــذا حـــتى  ـــه، وهك ـــر من ـــذا الأصغ ـــوق ه وف
يـــرقى إلى أصغـــر حجـــم، والى جانبهـــا 
ــداح  ــون والأقـ ــوت والصحـ ــت الطسـ صفـ
والمصـــافي، وغيرهـــا؛ إلى الجانـــب الآخـــر 
وغيرهـــا  والمســـالخ  المســـاخن  تصـــف 
في  وأمـــا  والأدوات؛  الظـــروف  مـــن 
الجبهـــة فتعلـــق الـــدِلال )جمـــع دلَّـــة، وهي 
إبريـــق القهـــوة( صفًـــا مـــن الكبـــيرة إلى 
الصغـــيرة، وكذلـــك الأباريـــق والملاعـــق 
الكبـــيرة والصغـــيرة بصـــورة منظمـــة، 
بحيـــث لـــو أراد المشـــري شـــيئً يـــراه 
ــده  ــذي يريـ ــم الـ ــة، بالحجـ ــه بسهولـ أمامـ

والنـــوع.

سوق الصفافر )الصفارين()2(

ســـوق الصفافـــير، أول عكـــد عـــلى 
ـــدان  ـــة المي ـــير جه يمـــين مدخـــل ســـوق الكب
حـــتى بدايـــة ســـكلة السمـــك في المـــشراق، 
عنـــد  العابديـــن  زيـــن  شـــارع  وشـــقه 
فتحـــه؛ ثمـــة مقالـــة تـــح إلى النظـــام 
عـــلى  وتطورهـــا  للمدينـــة،  العـــاري 
ــدم  ــؤشر قـ ــد تـ ــي، وقـ ــد التاريخـ الصعيـ
ـــير  ـــذا الســـوق، وهي: إن ســـوق الصفاف ه
ــة  ــير لمدينـ ــل الأخـ ــور قبـ ــع السـ ــو موقـ هـ
ـــس  ـــلطان أوي ـــيده الس ـــذي ش ـــف، وال النج
بـــن الســـلطان حســـن الجلائـــري )757- 

776هــــ/١356-١374م()3(.

2-  مدونــة هادي علوان معيــر، أهم المعــالم الاثريــه والراثيــة 
في النجــف: ســوق الصفافــير 7 أغســطس 20١8. 

3- تحســين عمــارة »أســوار مدينــة النجــف الأشرف: كم هــو 
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كان لهـــذا الســـوق أكـــر مـــن تسميـــة 
عـــر تاريخـــه، قديمـــا كان يسمـــى »بـــاب 
الســـيف«، ثم سمـــي ســـوق الحداديـــن 
وردت  وقـــد  الحداحـــدة(،  و)ســـوق 
»الحداحـــدة« في الوثائـــق العثمانيـــة، وقفـــت 
عـــلى بعضهـــا، أبرزهـــا الحـــاج محمد عـــلي 
الخطيـــب، نحـــو: هويـــة شريـــف شـــيخ 
ـــد )١320هــــ/  ـــب، تول ـــل الخطي ـــد الجلي عب
3/5١، مجـــاور  رقم  المســـكن  ١٩02م(، 
ـــد  ـــة عب ـــت حـــاج يوســـف الحـــارس؛ هوي بي
الجليـــل شـــيخ محمد الشـــيخ شريـــف تولـــد 
)مـــشراق- حداحـــده  )١306هــــ/١88٩م( 
2/5١(، والمؤرخـــة في ١323هــــ/١٩05م(؛ 
ـــف شـــيخ محمد وردت  ـــاسم شري ـــة ب وهوي
)د.ت(، ثم  لفـــظ عكـــد الحداحـــدة  فيـــه 
ــة  ــيوع مهنـ ــوق الصفافـــير لشـ سمـــي سـ

الصفـــارة فيـــه.

ثمــة وثيقة قديمة بتــاريخ ١١48/١722، 
ــد  ــت عق ــن، وثق ورد فيهــا ســوق الصفاري
حســن  محمد  بــين:  محــل  وشراء  هبــة 
تــويج،  عــلي  بــن محمد  ومحمد حســين 
ــا كان  ــير عندم ــه في ســوق الكب ــدو أن ويب
يطلــق عــلى بدايتــه مــن الــشرق ســوق 

الصفاريــن. 

ـــة، والـــتي   وهو مـــن الأســـواق التاريخي
ــا أثـــر تـــراثي في مجـــال الأصنـــاف؛  لهـ
ـــل  ـــير لشـــيوع العم وسمـــي ســـوق الصفاف

ــاشرة  ــنة الع ــدد 37 الس ــة الع ــاق نجفي ــة آف ــا ؟« مجل عدده
 .20١5

ـــه القـــدور  ـــع من ـــه بمـــادة الصفـــر، فتصن في
الصفـــر،  والابريـــق  الكبـــيرة،  الصفـــر 
الصفـــر،  والدلـــة  الصفـــر،  والســـلبجة 
والصـــواني الصفـــر، والطشـــت الصفـــر، 
والهـــاون لطحـــن البهـــارات، والمصخنـــه 
الصفـــر، الـــتي تســـتعمل لملئهـــا بالمـــاء 
لاســـتعالات المـــنزل، وهـــذه الأدوات كانـــت 
تبـــاع إلى جميـــع محافظـــات العـــراق، 
وبعضهـــا يبـــاع إلى الـــدول الخليجيـــة، 
ـــاع إلى  ـــت تب ـــيره كان ـــر الكب ـــدور الصف وق
ـــاع  ـــا تب ـــرات الأوســـط، وبعضه شـــيوخ الف
إلى اهـــالي النجـــف، للعمـــل بهـــا في أيـــام 
المناســـبات الدينيـــة، وبخاصـــة في شهـــر 

ـــر.  محـــرم وصف

 ذكــر محمد عــلي الملحــة: أن في ســوق 
الصفاريــن الجامــع، كان يخــرج مــن عــزاء 
ــه  ــردد: »احن ــا ن ــع(، وكن ســيد كاظم )كرنب
ربــع كرنبــع، كل اربعــه بصينيــة«؛ وفي 
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ــن ال الحــارس؛ كمــا  الســوق خياطــون م
أن في نهايــة عكــد الصفافــير بيــوت الرك، 
عبــد لله بــن الحــاج عبــد عــلي الــرك، 
ــرك  ــت حــاج حســن ال ــده...؛ وكان بي وول
الثلــج، وكانــت مجرشــه  مجــاور معمــل 
ضمــن الملــك، الــذي يعــود إلى الحــاج عبــد 
عــلي نــاجي، تسمــى المجرشــه باسمــه، 
تحولــت الان إلى قيصريــه، فيهــا محــلات، 

لهــا بــاب مــن ســوق الكبــير. 

تتعــرف  سميســم:  حســين  قــال 
وصولــك  قبــل  الصفافــير  ســوق  عــلى 
الطــرق  نظــرا لاصــوات  اليــه بمســافة، 
المنطلقــة مــن جميــع المحــلات في وقــت 
واحــد، حــتى تضطــر لرفــع صوتــك، ان 

اردت محادثــة شخــص مــا؛ وقــد شــاع 
ــير«  ــوق الصفاف ــة بس ــول: »ضرط ــل يق مث
والمعــى: الضيــاع، كمــا هــو المثــل العــربي 
الصفــارون  يضطــر  شــبك«.  في  »ريح 

للطــرق بالمطرقــة، لغــرض تقســية النحــاس 
الاســتعال،  يتحمــل  لــي  والرونــز، 
للصــواني،  خاصــة  العــوج،  ولايصيبــه 
والقــدور الكبــيرة، والاواني خفيفــة السمــك 

الحديــد.  كصلابــة  الصلبــة 
 محلات سوق الصفارين)4(

كان مــن أشهــر الصفاريــن في الســوق 
الكبــير حــتى خمســينات القــرن العشريــن: 
عــلى جهــة اليمــين، محــل محمــود بــن 
ســلمان الصفــار، الــذي توالى عــلى ادارته 
ابنــاؤه واحفــاده إلى يومنــا هــذا، بــدءًا مــن 
ــاس )ت١٩7٩(،  ــده عب ــده يحــى، وحفي ول
ثم ابنــه أحمــد، وولديــه فــؤاد وعمــاد؛ محــل 
عــلي اكبر الصفــار، أبــو ملــوحي )لــه دور 
والعــارة(،  المــشراق  بــين  الحــراب  في 
ــذي شــغله  ــه حســن هــادي ال وكان صانع
في المحــل الثــاني – نهايــة الســوق، وكان 
حســن هــادي قبــلا في معمــل صفــارة 
كهــوة  مقابــل  الصفــار،  جعفــر  الحــاج 
الحويــي، ســوق الكــشرات؛ محــل نــصر 
الســيف  بــاب  إلى  انتقــل  الصفــار،  لله 
بعدئــذ؛ محــل حــاج عبــد الحســين التمــي 

ــاس. ــو عب ــار اب الصف

4- مقابلــة الحــاج أحمــد عبــاس يحــى محمود ســلمان الصفار 
الأســدي )١٩44-...( في مكتبة الجواد 27/ ١2/20١8.
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جهة اليسـار: محل عباس وجاسم أولاد 
يحـى الصفـار؛ محـل محمد الصفـار، أبو 
مهـدي  عـاصم  أبـو  محـل  وعامـر؛  عزيـز 
أخـوه حسـين  الصفـار؛ محـل  بـن جعفـر 
الصفـار، الـذي انتقـل إلى بغـداد- شـارع 
الرشـيد، وشـغل المحـل بعـده عبـد كاتـب 
الزهـيري لبيـع المسـامير، وهـو أبـو أحمـد 
الكاتـب طبيـب الاسـنان؛ محـل الحـاج عبد 
الصفـار مـن آل وهـب، مـتزوج مـن ثـلاث 
كاظم،  مـي،  حسـوني،  وولـده:  نسـاء، 
نـاجح؛  حمـودي،  عـلي،  نجـم،  جـاسم، 
امتهنـوا جميعـا الصفـارة، وأخـيًرا صـار 
الشريـس  مسـم  محـل  صائغًـا؛  جـاسم 
الصفار، جد مسـم عزيز مدلول الشريس، 
محـل  وتحـف«؛  »خزائـن  كتـاب  صاحـب 
عبـود مطـرود الـرع الصفـار، جـد محمد 

الـرع، مختـار حي الامـير.

خــارج  يعملــون  صفــارون  ثمــة  كان 
ســوق الصفافــير، في أطــراف المدينــة، 
لــشراء  الماليــة  إمــا لضعــف امكانيتهــم 
محــل في المركــز التجــاري، وإمــا لأنهــم 
يفتحــون محــلات كبــيرة أشــبه بالمعمــل، 
إلى  ويبيعــون  إيجارهــا،  في  رخيصــة 
الصفاريــن في الســوق منتجاتهــم، بصيغــة 
ــة، ويطلــق عليهــم »الشــغيلة«، وإمــا  الجمل
لأنــه ينتــج نوعــا واحــدا مثــل الأباريــق أو 
الصــواني؛ ومــن هــؤلاء الصفاريــن اتخــذ 
أطــراف محلــة الــراق- قرب بنات الحســن- 
ــو  ــار، أب محــلات لهــم، وهم: صــالح الصف
مهــدي؛ مــرزا عــلي )بيــاض صفــر(، عبــد 

الحــر علــوان الصفــار، أقــارب حــاج حمــزة 
الصفــار، وأخــوه حســين علــوان الصفــار. 
ومنهــم مــن اتخــذ المناخــة محــلا لــه، مثــل: 
الصفــار عبــد عــلي فلــوجي )دلال الصفــر 
الشريــس،  حســين  الصفــار  بأنواعــه(؛ 
الــذي يختــص بإنتــاج أباريــق الصفرفقــط؛ 
ومنهــم مــن كان محلــه في عكــد اليهــودي: 
محــل صغــير لبيــع أباريــق صفر يعــود إلى 
ــد النــي، تحــول  ــو عب محمد الشريــس، أب
أخــيرا إلى بيــع الأقمشــة بــإدارة أبنائهــم. 
ومنهــم مــن زحــف بهــم تعــدد المهــن وكــرة 
الكبــير وبــاب  الطلــب عليهــا في ســوق 
ــشراك«  ــة الم ــن »وكف الســيف، فاتخــذوا م
الصفــار  مثــل: طــوسي  لعملهــم،  محــلا 
وســعد  وعــلي  نــوري  أبــو:  القرغــولي، 
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وأمــوري. ومقابــل مدرســة الغــري الأهليــة 
الصفــار كاظم عبــد الحســين، في خــان 
القــدور  بصناعــة  مختــص  مكشــوف، 
الصفــر الكبــيرة للمناســبات، وأتذكــر أني 
ــه  ــدي الشــيخ شــاكر الي ــة وال ــت بمعي ذهب
لــشراء قــدر نذرتــه عمــتي للثــواب، ونقــش 
الشــيخ محمــود« عليه،  »صفيــة  اسمهــا 
عامــل صفــار اسمــه  معــه  يعمــل  وكان 

ــة(. ــن )مسخن ــل المصاخ ــدوع لعم ج

يف سوق السِّ

مــن  يمتــد  الســيف،  عكــد  ويسمــى: 
اســطبل  حــتى  الكبــير  الســوق  شمــال 
معتــوك  المعــم  والــد  الشمــرتي،  عــراك 
ثلاثــة  إلى  يتفــرع  ثم  مــن  الشمــرتي؛ 
ســكلة  يضــم  منهــا  الــشرقي  فــروع، 
الغــري،  مدرســة  إلى  وينتهــي  السمــك، 
والــتي يجاورهــا كــراج كربــلاء القــديم، 
ودرعيــة الحــاج ســعد راضي؛ والشمــالي 
منهــا يتعــرج نحــو الغــرب، فينتهــي إلى 
ــه  ــوبي منهــا يتج ــشراق؛ والجن فضــوة الم
متصــلا بــأول ســوق المــشراق، ويتنهــي في 

حمــام الســيد هــاشم)5(. 

يبــدأ الســوق مــن محــل حــاج كاظم 
ــد  ــوة عب ــر للخناجــر والســلاح؛ كه الصيك
ــاوي؛ محــل  ــيم الليب ــه ابراه الرضــا وأخي
ســيد مــوسى الشريــفي للحبــال والكــواني 
)أكيــاس الحبــوب الكبــيرة(؛ وولــده حســن 
ســعيد  محــل  أحمــد؛  أبــو  الشريــفي، 

5- الرجمان، معالم النجف، ص١6.

بغــدادي )حــداد سناســل وفــؤوس وأوتــاد 
ومناجــل...( وولــده حمــد؛ محــل اسماعيــل 
حــداد، أبــو ابراهيم )اســتشهد مع الحشــد 
الشــعي 20١6(؛ ســيد راضي الشريــفي، 
ابــن عم ســيد حســن )حبــال وكــواني(؛ 
ــس(؛  ــاط ملاب محــل جــاسم الحــارس )خي
بيــت كشــوش، جعلــه مســافر خانــة، وكان 
كشــوش يتــولى مســافر خانــة في الطابــق 
عكــد  مقابــل  الكبــير،  الســوق  العلــوي- 
بعشريــن  الليلــة  الزايــر  منــام  الســيف، 
الشمــرتي  جــاسم  حــاج  بيــت  فلســا؛ 
ــة( الركــن عــلى شــارع زيــن  )مســافر خان

ــن. العبدي

ــة: محــل مزهــر الحــارس  ــة الثاني الجه
)خيــاط( أبــو نعمــة؛ محــل أمــوري الحارس 
)خيــاط(، أخــو مزهــر، اشــرى منــه المحل 
الحــاج رشــيد عبــاس الصفــار، أبــو غالــب؛ 
ــو  ــاط( أب محــل حــاج عــلي الحــارس )خي
بائــع  خليفــة  ابــن  بعــده  شــغله  رضــا؛ 
ــة:  ــة، أعجمي ــاديش )دشداش ــاش ودش قم
ثــوب رجــالي(؛ محــل حــاج عــودة )قمــاش 
خــيم(، أبــو ضيــاء؛ محــل طاهــر الحــارس 
)خيــاط( أبــو فتــي الحــارس )صيــدلي(، 
جــواد  محــل  أولاده؛  المحــل  ويشــغل 
الحــارس )خيــاط(، أبــو كاظم، ويشــغل 

المحــل أولاده.

ال  جليــل  عــلي  عبــد  ملــك  يليــه   
مــن  للثلــج  ومعمــل  مجرشــة،  نــاجي، 
المعامــل الكبــيرة، ألمــاني الصنــع، وكان 
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انتاجــه يغــي حاجــة أهــل النجــف في 
ــاض  ــف؛ ثم محــل محمد البي فصــل الصي
عنــد  صانــع  وهــو  صفــر(  )مبيضــي 
)المقــيم في اســكاكا- فيخــراني  حســن 

لــه  محــلا  محمد  واتخــذ  الســعودية(، 
بيــاض صفــر مقابــل قهــوة الحويــي في 
ســوق الكــشرات في الســبعينات، وبعــد 
)بيــاض  دعــدوش  محمد  اشــتغل  محمد 
أولاد  المحــل  شــغل  ثم  ومــن  صفــر(، 
حســن فيخــراني، عزيــز وأخوتــه؛ محــل 
الحــاج حمــزة الصفــار، أبــو حمــودي )كان 
يبيــع جريــدة إتحــاد الشــعب يــدور بهــا 
في ســوق الكبــير، ثم أعــدم في ١٩63(، 
ــذ  وجــواد، وســليم، ومحســن، شــغله بعدئ
ــدي  ــيد مه ــل س ــة؛ مح ــواد حدادي ــن ج اب

الســيد نــاصر العــذاري في الخمســينات، 
ــاس يحــى  ــاع الحــاج عب وكان احــد صن
عبــد  محــل  الثلاثينــات؛  في  الصفــار 
الزهــرة، أبــو عــدي، صاحــب )يشــري 
ســكراب: فافــون، صفــر، بــرنج، رصــاص( 
ــرت  ــوفي وتك ــيارة وت ــه الس ــت في )انقلب
زوجتــه(، بعدئــذ شــغل المحــل ابــن أمــوري 
الحــارس، وأخــو مزهــر الحــارس )لبيــع 
بيــت  العكــد  وفي  والجــادر(؛  الخيمــة 
ــا  ــه فندق ــل وجعل ــن بلب ــراه اب ــرك اش ال
وجهــه عــلى شــارع زيــن العابديــن؛ وعــلى 
ــابي،  ــد جوهــر الجن ــة العك الدرجــات نهاي
أبــو حيــدر )بســطة ملبوســات(، وكان قبــلا 
في ســوق الكبــير ببســطته، وزحــف نتيجــة 

مزاحمــة المهــن الجديــدة. 
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وأهم المحـــلات القديمـــة في الســـوق)6(، 
وهـــب؛  هـــادي  حســـن  محـــل  هي: 
ــن  ــل حسـ ــدادي؛ محـ ــعيد البغـ ــل سـ محـ
ـــار؛  ـــاج حمـــزة الصف ـــراني؛ محـــل ح الفخ
الصفـــار  عبـــد الحســـين  حـــاج  محـــل 
ـــار؛ محـــل  )ابـــوكاظم(؛ محـــل جعفـــر الصف
محمد الصفـــار؛ محمد دعـــدوش الصفـــار؛ 
ــار؛ محـــل  ــل عبـــاس الاســـدي الصفـ محـ
يحـــى الاســـدي الصفـــار؛ محـــل رشـــيد 
عبـــاس الاســـدي الصفـــار؛ وهنالـــك الحـــاج 
عبـــد الزهـــره البوهيـــده البـــو ســـبح، يعمـــل 

لتبيـــض قـــدور الصفـــر.

6- مدونــة هــادي علــوان معيــر، مقابلــة حــاج جوهــر جعفــر، 
البالــغ مــن العمــر 85 ســنة.

وهـــؤلاء الصفافـــير كانـــوا يعملـــون 
بمعـــدات ومكائـــن تسمـــى مكائـــن ســـنجر، 
تســـتعمل  الكهربائيـــة،  الطاقـــه  بـــدون 
بالأقـــدام، وكان الوكيـــل الوحيـــد لهـــذه 
قـــرب  الواقـــع  ســـنجر،  هـــو  المكائـــن 
الروضـــه الحيدريـــه، مجـــاور اورزدبـــاك 

القـــديم. 

قـــال عدنـــان هـــلال الشمـــرتي: تربـــط 
شـــارع زيـــن العابديـــن بســـوق الكبـــير 
عكـــد  واهمهـــا  أولهـــا  فـــروع،  ثلاثـــة 
ـــه دولان  ـــن، وفي الســـيف اوســـوق الصفاري
ــرج،  ــا يخـ ــرعي مـ ــد فـ ــرك، عكـ ــت الـ بيـ
وفيـــه بيـــت شـــيخ عبـــد عـــلي، الـــذي 
ــين)ع(  ــير المؤمنـ ــاة امـ ــه بوفـ ــزق هدومـ يمـ
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وفيـــه  روزخـــون؛  وهـــو  رمضـــان،  في 
في  يشـــتغلون  الـــم،  مـــوسى  بيـــت 
ـــرك  ـــت ال ـــل دولان بي المناخـــه وعرعـــر؛ وقب
مقـــرة الســـيد محمـــود الســـيد خلـــف 
الســـلطاني، وابنـــه حســـان )معـــم، وكان 
ـــرة، تـــوفى بحـــادث(؛ وفي  لاعـــب كـــرة طائ
بدايـــة عكـــد الســـيف مســـافر خانـــة جـــاسم 
الشـــارع  اصبحـــت في  ثم  الشمـــرتي، 
فنـــدق مكـــه لابنـــه خنـــون؛ وفي عكـــد 
الســـيف بـــاب الســـيف الثانيـــه بـــاب معمـــل 
ـــد عـــلي نـــاجي وتخـــرج مـــن  ـــج إلى عب الثل
ـــن اخـــو ســـنو  ـــة دكاكـــين: اب الســـيف ثماني
ــيد  ــن سـ ــاط؛ وابـ ــود خيـ ــارس محمـ الحـ
ــد  ــداد؛ وعبـ هـــاشم الشريـــفي واولاده حـ
الزهـــره الحـــداد؛ وابـــن حـــاج جـــواد 
الحـــداد؛ وامـــوري الحـــارس خيـــاط؛ وابـــن 
الحـــداد؛  وســـليم  خيـــاط؛  الفيخـــراني 
ومقابلهـــم ابراهـــيم جكجـــوك؛ وكان مقهـــى 
ـــه  ـــه يســـكن فيهـــا؛ وبجانب ـــه خان ـــا بال فوقه
ـــن كســـار؛ ودكان ســـيداني، ســـيد  ـــت إب بي
مجبـــل الشريـــفي يبيـــع كـــواني؛ ومقهـــى 
نعمـــة؛ ومقابلـــه حـــاج جـــواد يبيـــع كـــواني؛ 
عكـــد  الصفاريـــن  بدايـــة ســـوق  ومـــن 
الســـيف مـــن ســـوق الكبـــير يمـــين تابـــع 
إلى ملـــك بيـــت الرويشـــدي ظهـــر المكينـــه 
إلى  كانـــت  الحبـــوب،  وهبـــش  طحـــن 
حـــاج حســـن الخلخـــالي في الثلاثنيـــات، 
وهـــو جـــد الدكتـــور الخلخـــالي، وفيهـــا 
صفـــاران؛ ودكان جـــواد الحـــارس خيـــاط؛ 
ودكان طاهـــر الحـــارس خيـــاط؛ ومقابلـــه 

ـــو  ـــع إلى اب ـــك تاب ـــار؛ والمل ـــن وهـــب صف إب
ــيد  ــير؛ ودكان سـ ــو صخـ ــن ابـ ــزرة مـ جـ
مجبـــل الشريـــفي، يبيـــع كـــواني؛ ودكان 
ســـيد مـــوسى الشريـــفي، يبيـــع كـــواني؛ 
ودكان إبـــن الصيقـــل لتصلـــح الاســـلحه؛ 
ودكان حـــاج محمد الدبـــاغ لبيـــع اشـــكاك.  

ــال  عـــلى هامـــش ســـوگ الحـــداده، قـ
مـــن ســـوگ  يبـــدأ  غـــآم)7(:  آل  ذيـــاب 
الچبـــير، الآن ركنـــه محـــل بيـــع دهـــين 
ـــل،  ـــذا مح ـــد هك ـــابقًا، لايوج ـــلي س ـــو ع اب
بـــل دكان يبيـــع بـــه مســـتلزمات البنـــاء 
ــر  ــؤوس ومـ ــركات وفـ ــن: كـ ــة، مـ الحديديـ
ومســـاحي وسلاســـل حديديـــة متنوعـــه؛ 
ـــن  ـــه م ـــاط يمكـــن صاحب ـــه دكان خي ومقابل
بيـــت الحارس؛وعـــلى كل تقديـــر الحداديـــن 
ــه مـــع شـــارع  يمتـــد ليكـــون بعـــد تقاطعـ
يسمـــى  المســـتحدث،  العابديـــن  زيـــن 
ـــا كانـــت  ســـوگ الصفافـــير الصفاريـــن؛ هن
دربونـــه عـــلى يســـارنا حـــين مدخلـــه مـــن 
ســـوق الكبـــير إلى ســـيف، اي خـــان كبـــير 
فيـــه معمـــل للجـــرش وطحـــن الحبـــوب 
ــد  ــاج عبـ ــل ثلـــج الملـــك ســـيف الحـ ومعمـ
ــه  ــيف، لـ ــد السـ ــذا عگـ ــاجي، هـ ــلي نـ عـ
تخريجـــه عـــلى عگـــد الكـــشرات، حســـب 
مـــا أتذكـــر، ويمكـــن يســـعف ذاكـــرتي 
ـــاج  ـــة الح ـــل خياط ـــتينات كان مح في الس
طاهـــر عوينـــه الوجيـــه النجـــفي الوطـــي 
محســـن  المنـــري  الشـــيخ  ابـــن  وهـــو 

7- تعليقته.
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الركـــن في بدايـــة ســـوق الصفاريـــن، عـــلى 
جهـــة اليســـار، وحـــر العقـــد قائممقـــام 
النجـــف الســـيد محمد عـــارف أفنـــدي 

)١87١؛١876(.

كانــت الأســواق القريبــة مــن الميــدان 
محــط الحــراك الســياسي والتظاهــرات، 
وغالبــا مــا يلــوذ اليهــا المتظاهــرون في 
وعكــد  لهــم،  الشرطــة  مواجهــة  حالــة 
الســيف مــن هــذه المداخــل؛ وفي اضراب 
الرائــب  عــلى  احتجاجــا  للقصابــين 
المفروضــة عليهــم، والمظاهــرة المؤيــدة لهــم، 
ــيف في  ــاب الس ــة في ب ــم الشرط واجهته
الســوق الكبــير، وقتــل حينهــا المفــوض أبــو 
فائــزة، واتهــم بقتلــه الشــيوعي حســين 
روضــة، وعبــد الــرزاق طنبــيرة، وشخــص 
عليهــم  وحــم  العقــل،  أبــو  آخريــدعى 

بالسجــن عشريــن ســنة)٩(.

ثمـة سـؤال عـن معـى »السِـيف«، ففي 
النجـف يمـر علينـا في: بـاب السِـيف، عكد 
السِـيف، سـوق السِـيف، سِـيف بيـت بلال. 
تكمـن الإجابـة عليه في آراء عـدة، منهـا: 
اختصـار   )C.I.F( إنكليزيـة:  »سِـيف« 
 )Cost، Insurance and Freight( للكلات
وتعـي عـلى التوالي: كلفـة وتأمين وشحن، 
في مجـال التجـارة وهـذا المصطلح متداول 
في المـدن العراقيـة التجاريـة ومنها النجف 

ــة  ــه الآخــر، مطبع ــيم، النجــف الوج ــل الحك ٩- صاحــب خلي
اليقظــة، بغــداد، 20١١، ص36.

ـــه  ـــذي اعدم ـــه ال ـــن عوين ـــد حس ـــه وال عوين
البعثيـــون إبـــان انقـــلاب 8 شـــباط الدمـــوي 
١٩63؛ ودكان مجـــاور لـــه لبيـــع مســـتلزمات 
واكيـــاس  شـــلفان،  مـــن:  الحبـــوب، 
الجنفـــاص والنايلـــون، وحبـــال متنوعـــه مـــن 
ـــه  ـــروم، وصاحب ـــل الم ـــف النخي ـــب ولي القن
ـــل  ـــه يمث ـــاس، وكان مشهـــورا بأنَّ ـــيد عب س
العبـــاس في تشـــابيه دائـــرة الكوفـــة يـــوم 
ـــين مسجـــد  ـــا ب ١0 محـــرم في الفسحـــة م
ــل  ــة، وكان جميـ ــد السهلـ ــة ومسجـ الكوفـ
ويحســـنه؛  التمثيـــل  ويجيـــد  الوجـــه، 
والدكاكـــين عـــلى يمـــين العگـــد ومقابلهـــم: 
لـــه مـــن عگـــد  محـــل صغـــير، انتقـــل 
اليهـــودي اشهـــر صانـــع للنعـــل الجلديـــة 
ابـــو  الطبيـــيّ،  الجلـــد  مـــن  اليدويّـــة 
ـــزاج،  ـــده فاضـــل كان حـــاد الم فاضـــل، وول

ــه.  ــلى تصرفاتـ ــرة عـ ــة ظاهـ والعصبيـ

ثمـــة وثيقـــة عثمانيـــة وقفـــت عليهـــا، 
ــة( في  ــار )قيصريـ ــع عقـ ــلى بيـ ــص عـ تنـ
بـــاب الســـيف، بـــين مـــيرزا مـــوسى بـــن 
مـــيرزا هـــادي الجواهـــري، وبـــين المشـــري 
الحـــاج عـــلي الحـــاج مـــوسى الحـــاج 
)١28٩هــــ/١872م(،  ــة  والمؤرخـ ــران،  عمـ
تعـــود  شـــكر)8(:  منتظـــر  أبـــو  قـــال 
ـــة إلى جـــدي الخامـــس لأبي الحـــاج  الوثيق
عـــلي ]ال شـــكر الشمـــري[، والمعـــروف 
ـــة الرويشـــديين؛  بالرويشـــدي نســـبة لأخوال
ـــة  تقـــع في الســـوق الكبـــير، وهي القيصري

8- تعليقتــه عــلى الوثيقــة الــتي أرســلها لي في 23/ ١2/ 
.20١8
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وهناك باب السـيف)١0(؛ ورأي ثان: السـيف 
في العـراق يعـي الخان، في كل الأسـواق 
وهي لفظـة تركيـة، فالسـيف مـن التسـييف 
الشحـن؛ وبـاب السـيف في النجـف خـان 
عبـد عـلي نـاجي وعگـد السـيف هـو نفسـه 
الحلـة  وفي  نـاجي،  ابـن  لخـان  المنسـوب 
تسمية السِـيف لجملـة الخانات في صوبها 
الصغير سـوق العـارة)١١(. ورأي ثالث: أن 
مـن  السِـيف تسميـه لمـكان الخـزن أرجح 
كلمـة شحـن، ولعـل السِـيف تحويـر لفظـي 
لكلمـة )save( الإنكليزيـة)١2(. وأرى أخـيرا 
إن السِـيف لا يتجـاوز هـذه المعـاني، فهـو 

١0- تحســين عمــارة، مــم الألفــاظ النجفيــة، كتــاب منضــد 
.5١7/2

١١- تعليقــة ذيــاب آل غــلام، ووثقــت المعلومــة مــن مقابلــة 
ــل الحلــة. ــابي مــن أه ــس حــاتم الجن ــور قي الدكت

١2- تعليقة أكرم السياب.

للمـواد  والشحـن، بخاصـة  للخـزن  مـكان 
الغذائيـة، وتسمـى منطقة الخانات السـيف 
سـواء في البـصرة والحلـة والنجف، وعادة 
مـا تكـون عـلى مسـافة مـن المدينـة، أو في 
آخرها، إذ أن السِيف في العربية: المسافة 
والبعـد)١3(، وفي النجـف نـرى باب السـيف 
ينتهـي  كان  وعنـده  المدينـة،  طـرف  في 

السـور قبـل الأخـير للنجـف.

سألت الدكتور ابراهيم العلاف الموصلي 
عن لفظة السِيف واستعالها في الموصل، 
فأجاب: السِيف، مكان لبيع وخزن الحنطة 
سيف  لجدي  وكان  شاكل،  وما  والشعير 
]المنطقة[  وتسمى  الجديدة،  الموصل  في 

أسياف الموصل.

١3- الزبيدي، تاج العروس )سوف(.
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متى ستنتهي
جائحة كوفيد ـ 19؟

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

نسبة  تكون  عندما  ذلك؟  يتحقق  متى 
السكان  من  و٪85   ٪70 بين  تراوح 
انتقال  يجعل  مما  المرض،  ضد  محصّنة 
مرجح.  غير  لآخر  شخص  من  العدوى 
عندها سيقل مستوى العدوى بشكل كبير 
جدًا، ويمكن للمجتمع بأكمله أن يعود إلى 
ما كانت عليه الأمور قبل جائحة كورونا.     

لتحقيق  المثالي  النهج  اللقاحات  تعتر 
المناعة الجماعية، إذ يمكنها أن تخلق مناعة 
دون التسبب في المرض ومضاعفاته. وفي 
حال تحقيقها فإنها ستوفر إمكانية حماية 

المجتمع بشكل كامل من المرض، بما في 
تطعيمهم،  الذين لا يمكن  ذلك الأشخاص 
مثل الأطفال حديثي الولادة أو الأشخاص 

الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة.

يتم حساب عتبة مناعة القطيع باستخدام 
معدل انتقال المرض. وتختلف هذه النسبة 
من مرض لآخر، فكلا كان المرض معديًا، 
الذين يحتاجون إلى  السكان  نسبة  زادت 
على  انتشاره.  لوقف  المرض  ضد  مناعة 
شديد  مرض  وهو  الحصبة  المثال،  سبيل 
العدوى، تشير التقديرات إلى أن ٩4٪ من 

السؤال الكبر اليوم، وبعد أكر من عام عى ظهور الفروس الجديد 
نشهد  أن  هو مى يمكننا  ت١٩،  كوفيد  لمرض  المسبب  ت2  كوف  سارس 
تطبيعًا للحياة الاجتماعية والاقتصادية، والعودة إلى الوضع الطبيعي؟ 
الجواب عى ذلك هو عندما نصل إلى ما نسميه مناعة القطيع أو المناعة 
المجتمع  التي سيحتمي بها  المظلة  التاجي، وهي  للفروس  المجتمعية 

بأكمله. عندها يمكن للمجتمع البدء في العودة الى الوضع الطبيعي. 
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السكان يجب أن يكونوا محصنين لتحقيق 
مرض  إلى  بالنسبة  أما  القطيع.  مناعة 
العلماء  أن  من  الرغم  وعلى   ،١٩ ـ  كوفيد 
الرغم  وعلى  معدل محدد،  يتفقوا على  لم 
فإن  للغاية،  نظرية  المعدلات  هذه  أن  من 
التقديرات تظهر أن عتبة المناعة المجتمعية 
تقع في مكان ما بين 60٪ و85٪، لكن رقم 
70٪ يتوافق مع بعض التقديرات الشائعة. 
تحقيق  فإن  الأخيرة،  النسبة  اعتمدنا  إذا 
أن  يتطلب  العراق  في  المجتمعية  المناعة 
محصّنين  شخص  مليون   28 نحو  يكون 

ضد فيروس كورونا المستجد.

المناعتة  إلى  الوصتول  يمكتن 
طريقتتن:  بإحتدى  المجتمعيتة 

والتي  الطبيعية،  العدوى  خلال  من  ١ـ 
تكوّن أجسامًا مناعية مضادة للفيروس لدى 
الأشخاص المتعافين من المرض يمكنها أن 
تمنع العدوى في المستقبل )يقدر أن نحو 

بشكل  مصابون  العالم  سكان  من   ٪20
للعراق،  النسبة  طبيي، وإذا صّحت هذه 
أصيب  قد  عراقي  ملايين   8 حوالي  فإن 

بمرض كوفيد ـ ١٩ حتى الآن(.

وسيلة  وهي  التطعيم،  طريق  عن  2ـ   
تسبب  لا  لأنها  المناعة  لاكتساب  مثالية 
المرض ومخاطره )تم تطعيم أعداد بسيطة 
بضع  تتجاوز  لا  الآن  العراقيين حتى  من 

عشرات الألوف(. 

المتبي  الوقت  تقدير  إن  علماء  ويقول 
تحقيق  أي  ـ  الطبيعية  الحياة  إلى  للعودة 
يستند  ـ  المجتمعية  المناعة  إلى  الوصول 
ضد  التطعيم  وتيرة  إلى:  رئيسي  بشكل 

الفيروس )في المقام الأول(.

عدد الإصابات الفعلية بالوباء
نـشرت جامعـة جونز هوبكـنز الأميركية 
الأقـرب  بالـدول  قائمـة  المـاضي  الشهـر 
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لتطعـيم 75 في المئـة مـن سـكانها، مظهرة 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تقـدم 
في الوصـول إلى النسـبة المطلوبـة خـلال 
في  جرعـة  ألـف   ١4١ )بوتـيرة  شهريـن 
اليـوم(، والمملكـة المتحـدة خـلال 6 أشهـر 
اليـوم(،  في  جرعـة  ألـف   440 )بوتـيرة 
والولايـات المتحـدة خـلال ١١ شهر )بوتيرة 
وفرنسـا  اليـوم(،  جرعـة في  مليـون   ١.4
خـلال 3.8 سـنة )بوتـيرة 6٩ ألـف جرعـة 
سـنة   5.5 خـلال  والصـين  اليـوم(،  في 
اليـوم(،  في  جرعـة  مليـون   ١.١ )بوتـيرة 
وروسـيا والهند تحتاج إلى عشرة سنوات.
كشـفت بيانـات صحيـة حديثـة تراجعـا 
الجديـدة  الإصابـات  عـدد  في  ملحوظـا 
بفـيروس كورونـا المسـتجد، في عـدد مـن 
البلـدان في العـالم مثـل الولايـات المتحـدة، 
والهنـد،  وإيطاليـا،  المتحـدة،  والمملكـة 
الأسـباب  مـن  ان  وغيرهـا.  وروسـيا، 
الرئيسـية لتناقـص أعـداد المصابـين يعـود 
بسـبب  المحصّنـين  أعـداد  تزايـد  إلى 
اللقاحـات، فضـلًا عـن عوامـل آخـرى قـد 
تكـون قـد لعبـت دورًا مهـاً في ذلـك مثـل 
لتطويـق  صارمـة  أكـر  إجـراءات  فـرض 
الوبـاء، وزيـادة الـوعي بالفـيروس، والتزام 
أكـر بتدابـير الوقايـة الصحية مثـل ارتداء 
الكِمامـات والتباعـد الاجتمـاعي، اما خوفا 
مـن السـلالة المتغـيرة الجديـدة والتي عرف 
التزامـا  او  انتشـارا،  أسرع  بانهـا  عنهـا 
أصدرتهـا  الـتي  الصارمـة  بالتعليمـات 

بلدانهـم. في  الصحيـة  الجهـات 

فـإن  »فوربـس«،  موقـع  وبحسـب 
في  كورونـا  فـيروس  ووفيـات  إصابـات 
كبـير  تراجعـت بشـكل  المتحـدة،  الولايـات 
يجـر  ولم  الأخـيرة.  الأيـام  خـلال  للغايـة، 
إصابـات  في  الانخفـاض  هـذا  تسجيـل 
تشريـن  منـذ  المسـتجد  كورونـا  فـيروس 
التحسـن  شمـل  وقـد  المـاضي.  الأول 
يدخلـون  مـن  عـدد  في  كبـيًرا  تراجعًـا 
المستشـى بسـبب الفيروس. ويـرى خراء 
أن هـذا »التحسـن« قـد يكـون مؤشرا على 
أن الولايـات المتحـدة قـد اسـتطاعت أخيرا 
أن تهبـط بمـحى كورونا صـوب الانحدار.

يعتقـد العديـد مـن الخـراء الأمريكيين، 
بأن الأشهر القادمة سـتشهد الوصول إلى 
حافـة مناعـة القطيـع وبدايـة النهايـة لأزمـة 
المتحـدة،  الولايـات  في  كورونـا  فـيروس 
الوبـاء.  مـن  تـررًا  العـالم  دول  أكـر 
يسـتند ذلـك إلى العاملـين الاساسـين في 
التريـع للعـودة إلى الأوضـاع الطبيعيـة، 
الـتي أعطيـت في  التطعيمـات  وهي عـدد 
الولايـات المتحـدة )١40،١80،735 جرعة، 
أو مـا يعـادل 43 جرعـة لكل ١00 شخص، 
حتى 2٩ آذار 202١(، بالإضافة إلى عدد 
المصابـين الـذي تجـاوز 30.3 مليـون حالة 
الـرقم  يكـون  أن  المحتمـل  ومـن  مؤكـدة، 
وفقـا  بكثـير،  ذلـك  مـن  أعـلى  الحقيـي 

لبعـض التقاريـر. 

أنتـوني  يعتقـد  الصـدد،  هـذا  وفي 
فاوتـي، كبـير خـراء الأمـراض المعديـة 
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الحيـاة  تعـود  أن  المتحـدة،  الولايـات  في 
إلى طبيعتهـا بحلـول الخريـف. أمـا أوغـور 
صناعـة  في  المسـاهم  الشريـك  شـاهين، 
أكـر  كان  فقـد  بيونتـك«،  »فايـزر-  لقـاح 
تفـاءلا وتوقـع أن تعـود الحياة إلى طبيعتها 
في بريطانيـا وأوروبـا والولايـات المتحـدة 

مـع دخـول فصـل الصيـف.

تقـول الدكتـورة كـيري ألتـوف، أسـتاذة 
هوبكـنز:  جونـز  جامعـة  في  الأوبئـة  عـم 
»سـوف تمـر عدة أشهر قبـل أن نرى، ليس 
بالرورة عودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن 
وتضيـف:  جديـدة«.  طبيعيـة  حالـة  ظهـور 
»أنـا مـرددة في تحديـد موعـد لذلـك، يبدو 
جديـدًا  شـيئً  نكتشـف  مـرة  كل  أنـه في 
مفاجـأة  نكتشـف  الفـيروس،  هـذا  حـول 

أخـرى لم تكـن في الحسـبان«، في إشـارة 
إلى السـلالات الجديـدة مـن الفيروس التي 

ظهـرت في الأشهـر الأخـيرة.

الوضـع  »إن  قائلـة:  ألتـوف  وتـوضح 
اسـتمرار  سـيتطلب  الجديـد«  الطبيـي 
توصيتهـم  في  العامـة  الصحـة  مسـؤولي 
وارتـداء  الاجتمـاعي  بالتباعـد  للنـاس 
تجمعـات  أي  مـن  والتحذيـر  الكمامـات 
اجتماعيـة كبـيرة سـواء كانـت في الأماكـن 

الطلـق. الهـواء  في  حـتى  أو  المغلقـة 

النـاس  مـن  الكثـير  »يشـعر  وتتابـع: 
في الولايـات المتحـدة بالإرهـاق مـن هـذا 
الفـيروس. إنـه أمـر طبيـي تمامـا ونحـن 
بحاجـة إلى أن نتعاطـف ونتقبـل ذلـك، لكن 
علينـا  لذلـك  يختـفي،  لـن  الفـيروس  هـذا 
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أنفسـنا وعائلاتنـا  الاسـتمرار في حمايـة 
ومجتمعاتنـا«.

في  الطـوارئ  بـرامج  مديـر  ويـرجّح 
رايـان،  مايـك  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
أنـه سـيكون مـن المحتمـل العـودة عالميـا 
العـام  هـذا  خـلال  الطبيـي  الوضـع  إلى 
أمـر  قائـلًا الحيـاة كمـا عرفناهـا   ،202١
محتمـل جـداً، لكننـا سـنضطر للاسـتمرار 
بالإجراءات الصحيـة والتباعد الاجتماعي. 
وأضـاف أن »اللقاحـات لا تعـي تصفـير 
اللقاحـات،  كوفيـد«، موضحـا أن »ظهـور 
إضافـة إلى إجراءاتنـا الحاليـة، سـيسمح 
وتفـادي  بالفعـل،  المنحـى  بتسـوية  لنـا 
الفعالـة عـلى  السـيطرة  الإغـلاق وتحقيـق 

المـرض«.

عـن  تحدثـوا  الخـراء  هـؤلاء  أن  ومـع 
مناطـق بعينهـا في العـالم، فإنهـم يعطـون 
القيـاس عليهـا في بقيـة  مـؤشرات يمكـن 
اللقاحـات  توزيـع  وهي  العـالم،  أنحـاء 

بالوبـاء.  الطبيعيـة  والإصابـات 

في العـراق، لا نملـك إحصاءات حقيقية 
 ،١٩ حـول عـدد الإصابـات الفعليـة بكوفيد ـ
وزارة  تقدمهـا  الـتي  الإحصـاءات  عـدا 
الصحـة العراقيـة )832428 إصابـة حـتى 
يـوم 28 آذار 202١(، والـتي يؤكـد العديد 
مـن المصـادر ـ الرسميـة وغيرهـا ـ بأنهـا 
لا تمثـل سـوى نسـبة قليلـة مـن الإصابـات 
الصحـة  بـوزارة  مسـؤول  قـال  الحقيقيـة. 
العراقيـة يـوم 22 شـباط )ان عـدد الحالات 

ليـس  الوبـائي،  الموقـف  عـر  المسجلـة 
العـدد الحقيـي لأنـه يمثـل فقـط المواطنـين 
المراجعـين للمؤسسـات الصحية. إن أعداد 
الإصابـات الحقيقيـة تتخـى المعلـن عنهـا 

بعـشرات المـرات(. 

إن ازديـاد عـدد المحصّنـين من العدوى 
بسـبب ارتفـاع عـدد المصابـين في العراق، 
يـرّع في الوصـول إلى المناعة المجتمعية، 
وكان يمكـن أن يكـون لهـا تأثـير إضـافي 
لـو ترافـق ذلـك مـع المناعـة الـتي توفرهـا 
بداياتهـا لحـد  اللقاحـات، والـتي هي في 

الآن.

أكـد خـراء في عـم الأوبئـة أن نهايـة 
أكـر  بتكاتـف  مرهـون  كورونـا  جائحـة 
للقاحـات  وسريـع  عـادل  وتوزيـع  للعـالم، 
يشمـل الـدول الفقيرة والبلـدان التي تعاني 
مـن مشـاكل اقتصاديـة. ويحـذر الخـراء 
مـن إطالـة أمـد الوباء على العـالم في حال 
لجـوء الـدول الغنيـة إلى تخزيـن اللقاح كما 
يحدث الآن. واستنادًا إلى الأرقام المتاحة، 
فـإن الـدول الغنيـة التي تمثـل ١7 بالمئة من 
سـكان العـالم حصلـت عـلى 70 بالمئـة مـن 
جرعـات اللقاحـات، وهـو مـا يكـفي لتلقيـح 

كل مواطـن مـن مواطنيهـا مـرات عـدة. 

الحقيقة الصارخة هي أن العالم يحتاج 
من  اللقاحات  من  أكر  جرعات  إلى  الآن 
أجل تحصين عدد كاف من الناس لتحقيق 
صغيرة،  قرية  اليوم  فعالم  عالمية،  مناعة 

فإما أن نسبح جميعا وإما أن نغرق. 
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تعهـدت الدول السـبع )الولايات المتحدة 
وكنـدا وبريطانيـا وألمانيا وفرنسـا وإيطاليا 
 ،202١ شـباط   ١٩ الجمعـة  واليابـان( 
توزيعـا أفضـل للجرعات مع الدول الفقيرة. 
وأعلنـت مضاعفـة دعمها الجماعي للتطعيم 
ضـد كوفيـد-١٩ ليبلـغ 7.5 مليـار دولار لا 
سـيما عـر آليـة »كوفاكـس« الـتي أطلقتها 
تعـاني  والـتي  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
عـدم  بسـبب  عديـدة  مشـاكل  مـن  اليـوم 

الـتزام الـدول الغنيـة لتعهداتهـا.

الأسـابيع  جلبـت  آخـر،  جانـب  مـن 
الأخـيرة الماضية مجموعـة من الأخبار غير 
المشجعـة حـول جائحة كوفيـد ـ١٩، مما قد 
يؤثـر سـلبا عـلى تقديـرات الخـراء حـول 
موعـد انتهـاء جائحـة الفـيروس التـاجي.

ـــق الآن،  ـــير للقل ـــد المث إن التطـــور الجدي
ـــدة أكـــر عـــدوى  ـــور ســـلالات جدي هـــو ظه
ــيروس، وهي  ــة للفـ ــلالة الأصليـ ــن السـ مـ
الســـلالة المتغـــيرة في جنـــوب إفريقيـــا 
الـــتي  والرازيـــل،  المتحـــدة  والمملكـــة 
ـــن  ـــشرت في العـــشرات م ـــا انت ـــان م سرع
المتغـــيرات  انتشـــار  البلـــدان. ســـيؤخر 
الجديـــدة الوصـــول إلى مناعـــة القطيـــع 

والانتقـــال إلى الوضـــع الطبيـــي.  

تشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلى أن معـــدل 
انتقـــال ســـلالة المملكـــة المتحـــدة أعـــلى 
بنســـبة 40 إلى 80 بالمئـــة مـــن ســـلالة 
ـــدلات  ـــة، وأن مع ـــوف-2 الأصلي ـــارس ك س
الانتقـــال قـــد تكـــون أعـــلى بـــين الأطفـــال 

أيضًـــا. لا يوجـــد دليـــل عـــلى ارتفـــاع معـــدل 
الوفيـــات مـــع أي مـــن الســـلالات الجديـــدة، 
ولكـــن هنـــاك مخـــاوف مـــن أن الســـلالات 
الجديـــدة قـــد تؤثـــر عـــلى كيفيـــة ارتبـــاط 
الأجســـام المضـــادة بالفـــيروس للتخلـــص 
منـــه. إن الحمايـــة الـــتي توفرهـــا اللقاحـــات 
ـــة  الـــتي تم تطويرهـــا خـــلال الأشهـــر القليل
الماضيـــة قـــد تكـــون أضعـــف في الوقايـــة 
مـــن الســـلالات المتغـــيرة مـــن الفـــيروس، 
ممـــا يؤثـــر ســـلبًا عـــلى الوصـــول إلى 

مناعـــة القطيـــع.

ـــدوى أن  ـــر ع ـــب الفيروســـات الأك تتطل
ـــة  ـــاس محصن ـــن الن ـــون نســـبة أعـــلى م تك
في نفـــس الوقـــت للوصـــول إلى مناعـــة 
ـــر  ـــي أن شريحـــة أك ـــذي يع ـــع، وال القطي
مـــن الســـكان بحاجـــة إلى التطعـــيم، الأمـــر 

ـــول. ـــا أط ـــد يســـتغرق وقتً ـــذي ق ال

تتطلـــب مناعـــة القطيـــع أيضًـــا أن تكـــون 
ــال  اللقاحـــات فعالـــة في الحـــد مـــن انتقـ
ـــن،  ـــوف-2 إلى الآخري ـــارس ك ـــيروس س ف
ـــراد الملقحـــين  ـــة الأف وليـــس فقـــط في حماي

ـــرض.  ـــة بالم ـــن الإصاب م

الأخــرى  العوامــل  مــن  عــددًا  هنــاك 
ــة  ــر الجــداول الزمني ــن أن تؤخ ــتي يمك ال
للعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة،  المتوقعــة 
بمــا في ذلــك البــطء في عمليــة التلقيــح 
في العــالم، وعــدم قناعــة نســبة غــير قليلــة 
ــدرت  ــاح )ق ــرة اللق ــن الســكان عــلى فك م
حديثــا بنحــو 68٪ في العــراق(، فضــلًا 
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تصنيــع  في  الكبــيرة  التأخــيرات  عــن 
أخــرى.  طفــرات  حــدوث  أو  اللقاحــات، 
يضــاف إلى ذلــك حقيقــة أن مناعــة القطيــع 
ــتي تســتمر  ــة ال ــدة الزمني تعتمــد عــلى الم
فيهــا المناعــة عنــد الأشخــاص المتعافــين 
وهــو  للقــاح،  المتلقــين  او  الإصابــة  مــن 
عامــل مــا يــزال غامضًــا، ولا نعــم إلى أي 
مــدى تبــقى خلايــا الذاكــرة المناعيــة الــتي 
تُنتِــج الأجســام المضــادة، والخلايــا التائيــة 
القاتلــة فعالــةً، وهــل هي عــدة أشهــر أو 

ــر. ــوام أو أك ــدة أع ع
إن تـأريخ الأوبئـة يخرنـا إنهـا تنتهـي 
فجـأة. لقـد رأينـا ذلـك خـلال وبـاء سـارس 
كوف ـ١ في 2002-2004، وأثناء انفلونزا 
هـونج كـونج بعـد ١0 سـنوات عندمـا مـات 
حـوالي مليـون شخـص. ربمـا كان السـبب 
الأشخـاص  مـن  كافيًـا  عـددًا  أن  هـو 

نشـأت  وقـد  وتعافـوا،  بالعـدوى  أصيبـوا 
مناعـة القطيـع.

أحـد  هي  الطبيعـة  إن  الخـراء  يقـول 
العوامـل الأبـرز في انتهـاء الأوبئة، فأغلبها 
انتهـى بعـد تغـيرات في طبيعيـة الفـيروس 
أدت إلى اندثـاره. كمـا أن الإرادة البشرية 
هي عامـل آخـر في انتهـاء الجائحـة، مثـل 
إيجـاد لقـاح أو علاج للمـرض الناتج عنها.

والأكـر  الأقـصر  الطريـق  إن  ختامًـا: 
إلى  والعـودة  الوبـاء  هزيمـة  إلى  أمانـا 
الحيـاة الطبيعيـة، هو في تحصين السـكان 
للوصـول إلى المناعـة المجتمعيـة. لا نعـرف 
عـلى وجـه اليقـين مـتى، ولكننـا نعـرف أن 
الجهـود المبذولـة في تطعيم السـكان بلقاح 

كوفيـدـ١٩ لـن تذهـب سـدى.

تمنياتي للجميع بالصحة والسلامة
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مجتمع وشباب

حسن الجوادي

مظاه��ر التطرف الاجتماعي

التتتدم، محتتتو الآختتتر، الغتتتاء التفكتتتر الموضوعي، كانتتتت هتتتذه العناوين 
الثلاثتتتة، اخطر ثلاث محطات  متتتن حياة الناس وفي تتتتاريخ البشرية، التي 
كانتتتت نتاج التطتتترّف، ولو لم يكتتتن غر الدم كنتاج ستتتلبي للتطتتترف لكفاه 
قباحتتتة وقستتتاوة وستتتلبية، فقد عاشتتتت البشرية المتتتآسي والدمار بستتتبب 
تطتتترّف جماعتتتات لا تعرف لغتتتة المرونة الغائبتتتة اليوم عن متتترح الحياة، 
فتتتإن لغة التواصتتتل الفعال بتتتن الناس شتتتبه معطلة، ولذا نجتتتد الحدة في 
التعامتتتلات الاجتماعيتتتة اليومية ستتتواء كانت عتتتى الاصعتتتدة الخاصة أو 

لعامة. ا
التطـــرّف المدمـــر نجـــده تـــارة بعنـــوان 
واخـــرى  المـــرأة  تقيـــيم  في  التعصـــب 
بيافطـــة »مطلـــوب دم« عـــلى جـــدران بيـــت 
ــال أو تقديـــس  أحـــدهم، أو كوصـــف الحـ
»اكلـــة« أو »شخصيـــة« بصـــورة عشـــوائية 
غـــير منتظمـــة ولا مهنيـــة يصعـــد الباطـــل 
ويغيـــب الحـــق، وأصبـــح هـــذا »المـــرض« 
لا يـــرب فئـــة دون اخـــرى، بـــل أصـــاب 
ـــاس  ـــت الن ـــد كان ـــئت، فق ـــن الف ـــد م العدي
ـــه  ـــو في ـــن والغل تظـــن أن التطـــرف في الدي
لكـــن المتابـــع يجـــد أن التطـــرف لبـــس عـــدة 
مـــن الأثـــواب، فـــم يعـــد التطـــرف ثقافـــة 
ـــدان  ـــل مي ـــل دخ ـــن ب ـــدعي التدي ـــة ت لجماع

ـــك  ـــد«، فهنال ـــل« و»التفكـــر« و»النق »التعق
التعقـــل الـــذي تكـــون نتيجتـــه تطـــرف 
ــرّف  ــير متطـ ــط تفكـ ــك نمـ محـــض، وهنالـ
الـــلاذع  النقـــد  وهنالـــك  جـــداً،  وحـــاد 
ـــد حـــد معـــين،  ـــف عن ـــذي لا يق المتطـــرّف ال
وهنالـــك الثقافـــة المتطرفـــة الـــتي لا تقبـــل 
أي ثقافـــة أخـــرى وإن ادعـــت الانفتـــاح 
ـــل يمكـــن أن يكـــون  ـــا شـــابه، ب ـــور وم والتن
التطـــرف في أشـــكال الحيـــاة الاجتماعيـــة، 
ــيرة والأسرة  ــولاء للعشـ ــرف في الـ كالتطـ
عـــلى  والأم  والأب  والعائلـــة  والبيـــت 
ـــل  ـــادئ الـــتي لا تقب ـــق والمب حســـاب الحقائ
التأويـــل أو المداهنـــة أو المجاملـــة، ويحســـن 
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ـــا أن نركـــز عـــلى التطـــرف الاجتمـــاعي  هن
ـــل، ويمكـــن رصـــد  ـــيره الهائ ـــه وتأث لخطورت
عـــدة مـــن المشـــاكل الـــتي تعـــود في تشـــكلها 
الرئيـــسي إلى التطـــرّف والـــذي يغُفـــل عنـــه 

ولا يحســـب لـــه:

باللغـــة  المختلـــف  الآخـــر  رفـــض  1ـ 
ـــغ بعـــض  ـــأكل، يبال ـــر والمســـكن والم والمظه
النـــاس في رفـــض الآخريـــن وعـــدم تقبلهـــم 
ـــة ولا  وينطلقـــون مـــن منطلقـــات غـــير واقعي
ـــيم  ـــد في تقي ـــاوزون الح ـــة، ويتج موضوعي
الآخـــر بـــل ينكلـــون بـــه لمجـــرد أنـــه يختلـــف 
ــاء  ــض أبنـ ــلًا، فبعـ ــكن مثـ ــه في المسـ عنـ
المـــدن يتطرفـــون لمدينتهـــم عـــلى أبنـــاء 
الريـــف ويـــرون ذلـــك أفضليـــة موضوعيـــة 
ــة  ــون أدلـ ــا يقيمـ ــة وربمـ ــة وعقلانيـ ومهنيـ
مـــن هنـــا وهنـــاك كي يبقـــوا عـــلى تمـــيزهم 
كمـــا يشـــعرون بذلـــك، والأغـــرب حـــين 
ــه يختلـــف  ــا لأنـ ــاب عـــلى شخـــص مـ يعـ
مـــي بنـــوع الأكل الـــذي يأكلـــه، فأنـــا 
أفضـــل منـــه طالمـــا اتنـــاول هـــذا النـــوع 
ــا  ــه طالمـ ــل منـ ــا أفضـ ــام، وأنـ ــن الطعـ مـ

ارتـــدي هـــذا النـــوع مـــن الملابـــس وأنـــا 
ــذا  ــل هـ ــا أفعـ ــرم طالمـ ــه وأكـ ــن منـ أحسـ
الفعـــل، وأنـــا أفضـــل وأحســـن وأقـــوم 
ــن  ــة ومـ ــذه العائلـ ــن هـ ــي مـ ــل لأنـ وأكمـ
هـــذه المنطقـــة، فهـــو لا يســـتحق كمـــا 

ــتحق!  اسـ

2ـ المبالغـــة في  نقـــد مـــن لا ينـــي 
ــاس  ــلاف النـ ــة، إن اختـ ــرتي الخاصـ لفكـ
ــير  ــات يثـ ــرؤى والتوجهـ ــار والـ في الانظـ
عـــدة مـــن الصراعـــات الداعيـــة إلى التمـــيز 
والتفاضـــل، فمـــن النـــاس مـــن يتخـــذ 
يتفاضـــل  مـــيزة لأن  أصـــل الاختـــلاف 
ـــح لنفســـه نقـــد  ـــن، إذ يبي بهـــا عـــلى الآخري
وهتـــك الآخـــر والتنكيـــل بـــه لأنـــه بمجـــرد 
ــا  ــن بهـ ــه الـــتي يؤمـ ــن قاعدتـ ــذ عـ أن شـ
ان تســـود الحيـــاة، فتجـــده يطعـــن بـــه 
دائمـــا وابـــداً، وبـــاب النقـــد اوســـع مـــن 
ــه  ــدد، وتمظهراتـ ــوع محـ ــد بموضـ أن يحـ
الاجتماعيـــة كثـــيرة جـــداً، كمـــن ينقـــد 
المســـؤولة  الشخصيـــة  أو  الســـياسي 
ويبالـــغ في النقـــد إلى التســـقيط الفـــردي 
والجمـــاعي ويتمحـــور الانســـان لنفســـه 
عـــلى حســـاب الآخريـــن، فـــيرى أن لـــه 
ــة الآخريـــن  ــبة ومفاتشـ الحـــق في محاسـ
ــبة. ــد والمحاسـ ــن النقـ ــزل عـ ــه بمعـ وكأنـ

ــن أهم  ــدة مـ ــسيء، واحـ ــخ المـ 3ـ توبيـ
ـــات  ـــتي تسجـــل عـــلى اليومي الملاحظـــات ال
الاجتماعيـــة والحـــالات العامـــة والخاصـــة 
هـــو التوغـــل في نقـــد المـــسيء والعبـــور مـــن 

يمكن أن يعد 
التطرف نزعة أنانية 

لقبول ما يشبه 
الأنا ومحاولة إعدام 

المختلف
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ـــه إلى  ـــذي صـــدر من ـــده عـــلى الخطـــأ ال نق
الشخصنـــة ومحاولـــة محـــو كل حســـانته 
أو منجزاتـــه وهـــذا الســـلوك تجـــده عنـــد 
صاحـــب المهنـــة مـــع عاملـــه والســـيد مـــع 
خادمـــه والصديـــق مـــع صديقـــه والمســـؤول 
مـــع موظفـــه وهـــذا لـــون مـــن ألـــوان 
التطـــرف البـــازر في الحيـــاة الاجتماعيـــة 
بصـــورة عامـــة، وهـــو إبتـــلاء تعـــرض لـــه 

العديـــد مـــن النـــاس، حـــتى بـــات المـــرء في 
ـــه. ـــوة تصـــدر من ـــن أي هف ـــذر شـــديد م ح

ــة، إن  ــل الجريمـ ــم محـ ــلال اللمـ ٤ـ احـ
تطـــرف بعـــض النـــاس يقـــودهم للتعامـــل 
مـــع الآخريـــن بقســـاوة وبغلظـــة ولا يقـــدرون 
ـــة، فحـــين  ـــا الصحيح ـــور في مقاديره الأم
يقـــع أحدنـــا في هنـــة بســـيطة أو مســـالة 
تخالـــف الـــذوق أو مـــا شـــابه تجـــد الرفـــض 
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الشـــديد مـــن قبـــل المتطـــرف ويحـــاول أن 
يســـقط الانســـان الســـوي الـــذي لم يقـــرف 
اقـــرب  بمـــن  ومســـاواته  يذكـــر  ذنبـــا 
ـــة احـــلال الـــم محـــل  الموبقـــات، وإن محاول
ــين  ــو عـ ــا لهـ ــاواته معهـ ــة أو مسـ الجريمـ
التطـــرف الـــذي خـــرت النـــاس بســـببه 
لمشـــاكل  وتعرضـــت  كبـــيرة  خســـارات 

متعـــددة.

٥ـ تحميـــل اخطـــاء المذنبـــين عـــلى عاتـــق 
الشرفـــاء، مـــن المظاهـــر الاجتماعيـــة اليـــوم 
ـــاس يحـــاول أن يحمـــل  نجـــد أن بعـــض الن
وســـلوكياته  المذنـــب  أخطـــاء  الشريـــف 
ـــارب  ـــا مـــن التشـــابه أو التق الســـيئة منطلق
ـــوائي  ـــاء العش ـــرى الاقص ـــة، ف أو المزاجي
ـــذي ينالـــه طلبـــة العـــم أو العلمـــاء مـــن  ال
قبـــل بعـــض مـــن يتطـــرف للعلمنـــة حيـــث 

يقـــي الآخريـــن بحجـــة افســـاد بعـــض 
ـــصرح  ـــة وي ـــذه العملي ـــن يشـــبههم في ه م
بعضهـــم بـــأن كل خـــراب البلـــد هـــو بســـبب 
طبقـــة معينـــة أو جهـــة خاصـــة، ويغفـــل مـــن 
أن حكمـــه هـــذا يكشـــف مســـتوى الســـذاجة 
والببغاويـــة الـــتي عليهـــا، في حـــين يصـــدر 
ــؤون..  ــير في الشـ ــث والخبـ ــه الباحـ نفسـ

الخ.

ـــن ســـيرة الســـيئ،  ـــد م ـــاط الجي 6ـ التق
الاجتماعيـــة  الظواهـــر  ضمـــن  بـــرزت 
المعـــاصرة  ظاهـــرة اقتنـــاص والتقـــاط 
الســـلوك أو العمـــل الجيـــد مـــن ســـيرة 
ـــة  ـــرر لبعـــض القتل ـــرد الســـيئ، كمـــا ي الف
أو المجرمـــين بأنـــه لـــه بعـــض المواقـــف 
ــاذ  ــدهم أو انقـ ــاعدة أحـ ــدة في مسـ الجيـ
ــاء  ــدد الأبريـ ــن عـ ــون عـ ــا، ويغفلـ ــرد مـ فـ
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الـــذي راحـــوا ضحيـــة اســـتبداده، كمـــن 
يـــرحم عـــلى صـــدام وغـــيره مـــن حـــكام 
الـــدم والدمـــار بـــأن لـــه بعـــض المواقـــف 
ـــلى  ـــداً ع ـــرة ج ـــرة خط ـــذه ظاه ـــة وه المعين
ـــه  المســـتوى الاجتمـــاعي والشخـــي، فإن
تقيـــيم  منهـــج  خـــراب في  عـــن  تنبـــئ 
الأخـــلاقي  النظـــام  في  بـــل  الآخريـــن 
ــي  ــور الديـ ــن التدهـ ــلًا عـ ــيم فضـ والتقيـ
والتديـــي للفـــرد، ويمكـــن حمـــل هـــذه 
الظاهـــرة وجعلهـــا في مصـــاف الظواهـــر 
التطرفيـــة،  بالظواهـــر  تصنـــف  الـــتي 
حيـــث يتطـــرف المـــرء لشخـــص ســـيئ 
بالإجمـــال ويحـــاول أن يقتنـــص موقفـــا 
مـــا مـــن حياتـــه ويصـــدره عـــلى أســـاس 
ـــصرف  ـــذا الت ـــف، ســـواء كان ه ـــك الموق ذل
بـــوعي أو جهـــل أو ســـذاجة مخرجاتـــه 
تكـــون واحـــدة وينحـــو إلى التطـــرف...!

وأشـــكاله  التطـــرف  ألـــوان  إن 
ــر إلى  ــا المديـ ــتي يسحبهـ ــة الـ الاجتماعيـ
ــن  ــزه والمواطـ ــير إلى مركـ ــه والخبـ دائرتـ
إلى محلـــه أو بيتـــه كثـــيرة وهي تـــزداد 
بـــين  والكراهيـــة  الشـــقاق  بازديـــاد 

ـــلا  ـــة، وهي ب ـــات المختلف الأجيـــال والتوجه
ـــة  ـــب ناشـــئة مـــن أمـــراض نفســـية وقلبي ري
وفكريـــة وبإمـــكان أي واحـــد منّـــا أن يركـــز 
في الأماكـــن الـــتي يتواجـــد فيهـــا ويحـــاول 
أن يقـــرأ ســـيرة النـــاس وينتبـــه لكماتهـــم 
ــن  ــاه الآخريـ ــم تجـ ــم وأحكامهـ وتقييماتهـ
ــة الـــذي  ليكشـــف حجـــم الكارثـــة الحقيقـ
أبعـــد النـــاس عـــن الوصـــول إلى الحقيقـــة.

ــرف  ــل التطـ ــوع مثـ ــة موضـ إن دراسـ
ـــلى  ـــاته ع ـــاره وانعكاس ـــه أث ـــاعي ل الاجتم
الواقـــع الفكـــري والثقـــافي والاقتصـــادي 
هـــذا  ظـــل  في  ســـيما  لا  والســـياسي 
ـــزة عـــم التواصـــل  ـــوجي وقف ـــدم التكنل التق
ــت  ــلام بفروعـــه المعروفـــة والانرنيـ والاعـ
حيـــث  والمختلفـــة،  المتعـــددة  بشـــبكاته 
يضـــل المـــرء الطريـــق حـــين يقـــع بالتطـــرف، 
ـــا  ـــه أم ـــا في شـــباكه لكن ـــع أحدن وربمـــا وق
ـــه  بـــرر هـــذا الوقـــوع أو أعجبـــه لأنـــه يوصل
ـــائج مريحـــة ســـواء بـــصرف النظـــر  إلى نت
عـــن أحقيتهـــا أو معياريتهـــا، ولـــذا نجـــد 
ـــوع  ـــة بموض ـــة الفائق ـــام والعناي أن الاهتم
ـــع  ـــلاص المجتم ـــد كثـــيراً لخ ـــرف يمه التط
مـــن بعـــض ظواهـــر العنـــف الجســـدي 
ـــددة  ـــات مه ـــت المجتمع ـــد بات ـــري، فق والفك
بالإقصـــاء والتناحـــر وعـــدم تقبـــل الآخـــر 
غـــير محســـوس  ينـــذر بخطـــر  وهـــذا 

بالمـــرة.
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تنفعتتتل المشتتتاعر وتهيج تناغًمتتتا مع ما تسمع، فربمتتتا ترتعب وربما 

تبتهتتتج! وقتتتد تتجى عتتتى وجوههتتتم متتتلامح البتتتؤس والاضطراب، 

وأحيانًتتتا تلهم ارواحهتتتم أملًا وتفاؤلَا سريعًا، فتعجّتتتل بهم إلى قرارات 

كثتتترة في مختلف منتتتاحي حياتهم!

إنهــا لا تكتــفي بالتأثــير عــلى حيــاة 
الأفــراد الخاصــة فتدخــل البيــوت وتخربهــا 
وترصــد الصداقــة فتفســدها، بــل تتعدّاهــا 
إلى مجــالات الحــم والسياســة والحــرب 
والاقتصــاد وحــتى الفكــر لم ينــج منهــا، إذ 
باتــت الكثــير مــن الانطباعــات والايحــاءات 
لــدى  والقناعــات  والأفــكار  والمعتقــدات 
كثــير مــن النــاس مســتوحى منهــا ومبــيٌّ 
عــلى فحواهــا، فهــي كالأفــى الرقطــاء 
تظهــر وتختــفي وتلــدغ ثم تهــرب، تلــك إذن 

ــاعة«! ــات »الإش هي صف

ذات يــوم أُشــيع في أحــدى الكليــات 
في بغــداد أن أحــد الطلبــة رغم إصابتــه 
وحــاز  عليه،  تغلـّـب  أنــه  إلّا  بالرطــان 
عــلى لقــب شــاعر العــرب الأكــر، بعــد 
مشــاركته في مســابقة شــعرية في إحــدى 

ــة  ــوز بالمرتب ــل بالف ــد تكّل ــج، وق دول الخلي
الأولى وحظــي بتكــريم كبــير، علًمــا أن 
الكثــير مــن الطلبــة صــدّق الخــر واعتقــد 
ــوا  ــؤوا حــين علم ــه، إلّا أنهــم تفاج بصحت
أن الخــر كاذب وعــارٍ عــن الصحــة!، لكــن 
الغريــب في الأمــر أن معظمهــم لم يكــن 
ــائع!،  ــر الش ــذب الخ ــدّق ك ــد أن يص يري
بــل صــار يدافــع عــن صحتــه رغم تــصريح 
ــة ليعــرف  ــأن الخــر مجــرد كذب ــاشر ب الن
كيــف  اجتماعيــة  كتجربــة  خلالهــا  مــن 

تنتــشر الإشــاعة في المجتمــع!

ــا  ــاء مجتمعن ــن أبن ــير م ــا زال الكث وم
يعتقــد أن كــر البيــض عــلى الحاجــة 
ــيًرا  ــع العــين والحســد!، وكث المشــراة يدف
مــا يقبــل النــاس عــلى شراء أو بيع بضاعة 
أو منتــج معــين نتيجــة لتصديقهــم خــرًا 
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مــا أُشــيع في الأرجــاء! مــع غــض النظــر 
ــت  ــأنٍ أو تثبّ ــه، ومــن دون أي ت عــن صحت
مــن مصــدره! فهكــذا تــري الاشــاعة 
غالبًــا بــين ظهــراني المجتمــع كخــر كاذب 
ــة الحــق  ــه بصيغ ــف أو محــرف ولكن ومزي
أي تمامًــا كالأفــى  الحقيقــة،  وبمظهــر 
الجميــل  اللامــع  الثــوب  ذات  الرقطــاء 
والملمــس النــاعم في حــين أنهــا تُخــفي 

الســمّ في أنيابهــا الخارقــة!

أحيانًــا تســتهدف الإشــاعة شخصًــا ما 
لأغــراض معينــة مثــل تســقيطه بــين النــاس 
أو لغــرض الاطاحــة بــه، في حين تســتهدف 
مجتمعًــا كامــلاً في أوقــات اخــرى كشــعب 
برمّتــه أو طائفــة كاملــة؛ بهــدف التحريــض 
والعنصريــة،  والطائفيــة  العنــف  عــلى 

ــة،  ولأجــل الحصــول عــلى مكتســبات فئوي
ولطالمــا تهدّمــت بعــض البيــوت وتمــزّق 
ــلى  ــت ع ــاعة بُث ــة اش ــا نتيج ــان أسره كي
فصدّقــت  مثــلًا،  كالأب  أفرادهــا  أحــد 
الزوجــة ذلــك حــتى حصــل الشجــار الــذي 
لم يكــن بالحســبان، فذهــب كل منهــا إلى 
ــراد  ــد أف ــر يحق ــان أُخ ــه!، وفي أحي طريق
عــلى طائفــة مــا لأنهــم سمعــوا أخبــارًا 
ــيئة يمارسهــا  ــلوكيات س ــن س ــم ع حدثته
أبنــاء تلــك الطائفــة، وكل ذلــك يحــدث مــن 
ــن صحــة الخــر  ــت م ــأنٍ أو تثبّ دون أي ت
ومــدى موثوقيــة المصــدر، ضاربــين بعــرض 
ــا الَّذِيــنَ  َ ــا أَيهُّ الجــدار قــول لله تعــالى: }يَ

ــوا أَن  ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَ ــوا إِن جَ آمَنُ

هَالـَـةٍ فَتُصْبِحُــوا عَــلَىٰ مَــا  تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَ
ــيَن{)١(. ــتُمْ نَادِمِ فَعَلْ

والبطيئــة  الغاطســة  الاشــاعة  ومــا 
والاتهاميــة  والهجوميــة  والريعــة 
الخــوف  إشــاعات  أو  والاســقاطية، 
والرقــب واشــاعات الأمــل الزائــف، إلّا 
ــاء  ــا تش ــا م ــاعة منه ــدي الاش ــواب ترت اث
وتــنزع مــا تشــاء بحســب مــا يقتضيــه 
الحــال!، وحــتى الاشــاعة الاســتطلاعية 
الــتي تهــدف لمعرفــة رأي الشــارع فيمــا 
ــوب  ــرار مــا، مــا هي إلا ث ــو تم اتخــاذ ق ل
ــال  ــا إذن كح ــاعة، فحاله ــاب الاش ــن ثي م
الأفــى حينمــا تبــدّل ثيابهــا كل مــوسم 
ــون بمــا  ــاخ والطبيعــة، وتتل ــا مــع المن تكيّفً

١ - سورة الحجرات، الآية 6 .
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يقتضيــه الحــال مــن التخــفي والرصــد 
والتمويــه  الاختبــاء  أو  فريســتها  لصيــد 

عــن أعــين العــدو!

إن انتشــار الخــر المزيــف أو المحــرف 
منــه  يجعــل  وسريعــة  واســعة  بصــورة 
العقــل  بحــم  للتصديــق  قابلــة  اشــاعة 
وفــق  معهــا  النــاس  وتفاعــل  الجمــي 
ــذا  ــل ه ــن ه ســايكالوجيا الجماهــير، ولك
ــاج إلى وســط  ــاعة لا تحت ــي أن الاش يع
ــن  ــا م ــلى انتشــارها وتصديقه يســاعد ع
الصــوت لا  قبــل الجماهــير؟، وكمــا أن 
يمكنــه ان ينتقــل الّا مــن خــلال وســط 
ناقــل وهــو الهــواء، فكذلــك الاشــاعة تحتاج 
إلى وســط يســاعد عــلى نقلهــا وانتقالهــا 
عــن  الســؤال  ويبــقى  الجماهــير،  بــين 
طبيعــة هــذا الوســط الــذي تعيــش وتنتقــل 
مــن خلالــه الاخبــار الزائفــة والمحرفــة، 
والإجابــة تتضــح أكــر إذا عرفنــا أن هــذا 
ــن خــلال  ــا م ــا واقعيً الوســط يأخــذ طابعً
المجالــس واللقــاءات الاجتماعيــة ومــا يــدور 
فيهــا مــن أحاديــث، ســواء أكان ذلــك بــين 
والزمــلاء  الاصدقــاء  بــين  أو  الجــيران 
اثنــاء العمــل أو في المقــاهي ونحــو ذلــك، 
ــاعة  ــل للإش ــط الناق ــذ الوس ــا يأخ وأحيان

طابعــا افراضيــا، كمــا هــو الحــال في 
وســائل الاعــلام والتواصــل الاجتمــاعي 
ــاني هــو الاكــر  ــع الث ــك، والطاب ونحــو ذل
شــيوعا في عــالم اليــوم؛ بســبب قلــة الكلفــة 
أو  النــاشر  الشخــص  اختبــاء  وسهولــة 
الجهــة المروّجــة للإشــاعة خلــف الكيبــورد، 
متخفيــا بذلــك ومموهــا عن هويتــه الحقيقية 

ــه. ــاه واهداف ــن نواي وع

وكمــا أن العفــن لا يمكــن أن يعيــش 
والظــلام،  الرطوبــة  عامــلي  بوجــود  إلّا 
وأن صــدأ الحديــد لا يمكــن أن يحــدث الّا 
ــك  ــة والهــواء، فكذل بوجــود عامــلي الرطوب
الحــال بالنســبة للإشــاعة لا تنشــأ وتنتــشر 
إلا مــن خــلال مجموعــة مــن العوامــل، فــإن 
وجــود شخــص  تقتــضي  حياتهــا  دورة 
أو مجموعــة تقــوم بإنشــائها وصياغتهــا 
النــاس لكونــه  بشــكل يمكــن أن يتقبلــه 
قابــل للتصديــق وسريــع الانتشــار، وتنمــو 
الظــروف  في  غالبــا  وتتكاثــر  الاشــاعة 
الحــروب  أوقــات  مثــل  الطبيعيــة،  غــير 
والأزمــات  الأمنيــة  والاضطرابــات 
ــراض  ــات انتشــار الام ــة، وأوق الاقتصادي
والأوبئــة ومــا شــاكل ذلــك مــن ظــروف 
الفقــر والجهــل والاضطــراب في شــتى 
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ــك الخــوف  ــتغلة بذل ــاة، مس مفاصــل الحي
والهلــع الــذي يخــيم عــلى النــاس، أضــف 
ــا حــتى  ــك الرقــب والتوقــع وأحيان إلى ذل
ــذي قــد يحيــط بالمجتمــع، ولكــن  الأمــل  ال
مــع كل مــا تقــدّم يبــقى الســؤال المطــروح 
ــا  ــة؟ وم ــشر الاشــاعة برع ــاذا إذن تنت لم
ــلًا  ــف قاب ــل الخــر المزي ــذي يجع ــر ال ال
للانتشــار خــلال يــوم واحــد بــل حــتى في  
بضــع دقائــق عــر ضغطــة زر؟!، ولعــلّ 

طبيعــة  هــو  المتصــدرة  الاســباب  أبــرز 
ــاعر  ــا تحــاكي مش ــائع إذ أنه الخــر الش
الجماهــير مــن حيــث الخــوف والقلــق الــذي 
يخــيمّ عليهــم، وينــاغم مشــاعر الرقــب 
والأمــل والتوقــع الــذي يحيــط بالنــاس، 
المجتمــع  أفــراد  مــن  الكثــير  فيتقبّلهــا 
ويســاهمون  بصحتهــا  يعتقــدون  بحيــث 
بنقلهــا ونشرهــا بــين بعضهــم البعــض! 
ــذي يعــد  وبحــم ذلــك يحصــل الشــيوع ال
أحــد أكــر العوامــل المســاعدة عــلى نــشر 
الخــر الزائــف وفــق تأثــير العقــل الجمــي 
وقواعــد ســايكالوجيا الجماهــير، أضــف 
يعيشــه  الــذي  والملــل  الفــراغ  ذلــك  إلى 
الكثــير مــن الجمهــور المتلــي للاشــاعة 
أن  كمــا  والمقنعــة،  الحقيقيــة  والبطالــة 
ســذاجة بعــض الجماهــير وبســاطة عقليــة 
ــيًرا عــلى أن  البعــض الآخــر يســاعدان كث
ــل  ــين للإشــاعة فحســب، ب ــوا متقبل لا يكون
ــا!،  ــا أيضً ــن ومروجــين له ــين وناشري ناقل
ومــن جهــة أخــرى يــرى بعــض المختصــين 
ــاس لديهــم  في عــم النفــس أن معظــم الن
وأنهــم  الســلبية،  الاخبــار  نقــل  نزعــة 
يقيمــون وزنــا للأخبــار الســلبية أكــر مــن 

الايجابيــة.

وفي تأريخ المسلمين ما يحدّثهم أن خر 
أربك  المشركون  أشاعه  الذي  الني  مقتل 
صفوف المسلمين وكبح عزيمتهم، فأحسوا 
بالهزيمة والخوف والحزن، فكان ذلك أحد 
أحد. معركة  في  خسارتهم  اسباب   أهم 
التكنولوجيا  عالم  وهو  اليوم  عالم  أما في 
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مجتمع وشباب

فتابع سقراط: ما زال بإمكانك أن تنجح 
هي  ثالثة،  مصفاة  فهناك  الامتحان،  في 

الفائدة.

فهل ما ستخرني به عن طالي يفيدني؟

فرد الرجل: في الواقع، لا!..

فأنهى سقراط الحديث بقوله: إذا كنت 
ستخرني شيئً ليس صحيحا ولا طيبا ولا 
فائدة منه، فلماذا تخرني به من البداية؟!.

والمضللة  الزائفة  الاخبار  الرقمي أضحت 
فبات  العالم،  شعوب  بين  انتشارا  أكر 
الكرة  شعوب  حول  انتقالها  بالإمكان 
الضوء،  سرعة  يقارب  بما  الارضية 
البعد المحلي  انتشارها من  فتطورت في 
وظيفة  الاشاعة  تؤدي  وقد  العالمي،  إلى 
تعجز عنها أقوى أجهزة الحرب والهيمنة، 
الوطنية  الخلفية  ذات  للإشاعات  ويمكن 
والسياسية أن تنتشر وتعمّر طويلا، اضف 
الدينية  الخلفية  ذات  الاشاعات  ذلك  إلى 
التي تبى على أسس وهمية مشابهه للحق 

وفي الواقع لا محلّ لها من الحقيقة.

الفيلسوف  صادف  الأيام  أحد  وفي 
اليوناني سقراط أحد معارفه مهرولًا نحوه 
قائلًا بتلهف: »سقراط هل تعم ماذا سمعت 

عن أحد طلابك؟«

أن  قبل  لحظة،  انتظر  سقراط:  أجابه 
تخرني أود منك أن تجتاز امتحانا صغيراً 

يدعى امتحان »المصفاة الثلاثية«!

 والمصفاة الأولى هي الصدق، هل أنت 
متأكد أن ما ستخرني به صحيح؟«.

رد الرجل: لا!، في الواقع سمعت الخر 
و...

المصفاة  لنجرب  حسنا،  سقراط:  قال 
الثانية، هي الطيبة. 

فهل ما ستخرني به عن طالي شيء 
طيب؟

فقال الرجل: لا!، على العكس...
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حيدر الجد

الت�شيّع...  احتواء 

وا�شتراتيجيات خطط 

عتتتى مرأى ومسمتتتع العالم أصبتتتح دور الأفراد والجماعتتتات في منظومة 
التشتتتيع الإثتتتى عتتتشري شتتتائعاً ومعروفاً وقتتتد أدرك الكثر مستتتتوى هذا 
التتتدور وحقيقته فخضع لعدة تقييمات ودراستتتات في شتتتى دول العالم في 
مراكتتتز الأبحتتتاث أو متتتن خلال الدراستتتات الأكاديميتتتة العليا عى مستتتتوى 

الجامعات في تلتتتك الدول.

الغرب  عند  الإسلام  دراسة  كانت  لقد 
الأربعة  الإسلامية  الفرق  دراسة  تعي 
)الحنفية  وهي:  الإسلام  في  الشهيرة 
والمالكية والشافعية والحنبلية( عدا ما كان 
ينشر هنا أو هناك عن فرق الشيعة ومنها 

فرقة الإمامية الاثنا عشرية.
العراق  شهده  الذي  التحول  شكّل 
عقب انتهاء فرة حم البعث عام 2003م 
إذ  العراق  تاريخ شيعة  منعطفا مهاً في 
كان العراق - بما يحويه من عتبات مقدسة 
وحوزات علمية لها تاريخها وإرثها المجيد –
ولحد الآن يشغل حيزاً من تفكير المنظمات 
العالمية في الدول الكرى التي تقيم الوضع 
تاريخه  دراسة  وتحاول  للتشيع  الراهن 
العلمية التي ما  الوثيق بالحوزة  وارتباطه 

والركن  الأمين  الحارس  كونها  عن  تنفك 
التشيع بما يحويه  يتكأ عليه  الذي  الوثيق 

من جماعات وأفراد وفكر وتطبيق.

عموما  الإمامي  للتشيع  أصبح  لقد 
صوت  خصوصا  العراق  في  وللحوزة 
الكرى  الدول  تتغاضى  أن  يمكن  لا  مدو 
فهو  فيه،  يسير  الذي  المحى  وعن  عنه 
لم  لغة  وهي  الشعب  بحقوق  يطالب  تارة 
تكميم  سياسة  كانت  إذ  قبل  من  تعهدها 
الأفواه سيدة الموقف بحيث تجري الأمور 
سياسات  من  الدول  تلك  رسمته  ما  وفق 
مثالًا  أصبح  أخرى  وتارة  واسراتيجيات 
واضحا وإن الكثير من الدول العربية ذات 
التواجد الشيي ستطالب بالحذو اتجاهه.
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وكان على تلك الدول أن تعمل ليلًا ونهاراً 
سّراً وجهاراً لي تحجم انتشار هذا اللون 
من الفكر بكل مفرداته بل ذهبت إلى أبعد 
من ذلك من خلال التفكير الجدي في وأده 
وإن كان قد ضرب بجذوره الأرض، فاتجهت 
صوب المفكرين وأصحاب القرار وراسمي 

السياسات والاسراتيجيات لوضع تصور 
واضح عن كيفية تحقيق ذلك، وفق برنامج 
تضمن  خلاقة  ومهارة  عالية  بدراية  مُعد 
النجاح الكامل معتمدة على اسراتيجيات 

متنوعة موضوعة لهذا الغرض.
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قبل أن نستعرض هذه الاسراتيجيات، 
معى  ذكر  إلى  التعرض  من  لابد 

الاسراتيجية. 
عند   )Strategy( الإسراتيجية  تعي 
اليونانيين فن إدارة الحرب بنجاح ووضع 
بأقل  الحرب  لكسب  المرسومة  خططها 
مصطلح  فهي  غنائم،  وبأكر  خسائر 
وجذوره  نشأته  في  صرف  عسكري 
عاما  بعداً  أخذ  الزمن  وبمرور  واستعاله 
الإدارية  المجالات  في  يستخدم  فأصبح 
والاقتصادية  والسياسية  والتعليمية 
والاجتماعية ليدل على ما يضعه المخططون 
بعين  تأخذ  محكمة  مستقبلية  خطط  من 

في  والضعف  القوة  نقاط  جميع  الاعتبار 
الكيان والفرص والتهديدات الموجودة في 

بيئته الخارجية.
تنوع  حسب  الاسراتيجيات  تنوعت 
ودفاعية  هجومية  فمنها  إليها  الحاجة 
وانكماشية وتوسعية وفي تصنيف آخر هناك 
إسراتيجية ذات الأمد القصير وأخرى ذات 
الغرض  إسراتيجية  وهناك  الطويل  الأمد 
الواحد وغيرها متعددة الأغراض أي يمكن 
تتضمن  رئيسية  واحدة  إسراتيجية  تبي 
في  تصب  ولكنها  فرعية  اسراتيجيات 

خدمة ومساندة الإسراتيجية الرئيسية.
قبل  من  الركيز  كان  المفيد  بالمختصر 
تلك المنظمات على الإسراتيجية الهجومية: 
الفكري  الهجوم  وسيلة  اتخاذ  وتعي 
وضرب المفاهيم  العقائدية والرموز الدينية، 

وتتم عن طريق:
حول  والكاذبة  المغرضة  الدعايات  بث 
الدنيا  عن  رحلت  التي  التقليد  مراجع 
والأخرى الموجودة على الساحة من خلال 
للنيل منها  تسخير بعض الأقلام المأجورة 
خلال  من  اجتماعيا  إسقاطها  ومحاولة 
التشكيك بأصولها أو أعلميتها أو ارتباطها 

أو تمويلها.
زرع أفكار الإلحاد والنزعة المادية بين 
جيل الشباب والتثقيف لها على أن الدين لم 
يقدم حلولًا لمشاكل الإنسان وإن الحكومات 
الدينية ما هي إلا مسميات تخفي وراءها 
والجاه  والروة  بالسلطة  تهتم  شخوصا 

أكر من اهتمامها بالوطن والإنسان.
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ج- خلط المواضيع فيما يخص النسب 
الشيعة  طائفة  أن  لعلمها  وذلك  الهاشمي 
الهاشمي  البيت  وتُجل  تحرم  عمومًا 
الأسر  في  الشك  أدخلوا  فقد  ورجالاته، 
بعض  بواسطة  وحاولوا  النسب  صحيحة 
المنتفعين إيهام الناس بإدخال من لا يني 
لا  وهم  هاشميون  أنهم  على  البيت  لهذا 

يمتون لهاشم بصلة من قريب أو بعيد.
الدينية  الشيعية  المراسيم  ضرب  د- 
من خلال بث أفكار تشكك في أصل هذه 
بطريقة  لنبذها  وتدعو  والشعائر  المراسيم 
معسولة بحيث تنطلي على البسطاء، فهم 
أو  عاشوراء  مراسيم  في  يشككون  مثلًا 
الناصح  بلغة  الأربعين  يوم  زيارة الحسين 
ألف  قبل  مات  الحسين  )أن  ومنها  الأمين 
لمثل  يحتاج  ولا  خالد  وهو  عام  وأربعائة 
هذه المراسيم والإنفاق والمسير إلى مرقده 
مئت الكيلومرات ولو تصرف المبالغ في 

ترعات تخدم الفقراء لكان أحسن(.

هـ- زرع الفتنة بين أبناء المذهب الواحد 
المذاهب  بين  نارها  إشعال  عن  فضلًا 
بالحروب  تنشغل  لي  الأخرى  الإسلامية 
الطائفية وتفقد رجالها في أتونها وتنشغل 
للموارد  الكرى  الدول  استغلال  عن 

الطبيعية.

و- تسخير الإمكانات التكنولوجية كشبكة 
الانرنت وما يمكن أن تقدمه من خدمات 
الجديد  الجيل  إشغال  من حيث  لصالحها 
بالألعاب الالكرونية أو المواقع ذات التوجه 
الجنسي وإذابة الروح الدينية والعلمية من 

خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الإسلامية  الدولة  عصابات  تشكيل  ز- 
محاولة  في  وزجه  والشام  العراق  في 
العراق  في  الشيي  الوجود  لرب 
في  للشيعة  الرئيسي  الحاضن  باعتباره 
العالم وأن إنهاءه يعي إنهاء وجوده عالميا.
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فلوكلور

أكر الأمثال العربية والشعبية، ولا نبالغ إن قلنا كلها، لها قصة أو أطلقت 

مع حدث ما، وبعض القصص تساق كمثل أو للغمز بجهة أو شخص ما، واليوم  

سأذكر مثلًا يطلق عى الأحمق الذي يظن نفسه مدبرًا، وهو مثل مع حكايته، ثم 

أسرد قصة تحكى عندما يريد -الحاكي- التعريض بمن لا يعرف تدبر أمره.

وق�صة مثل 
عبد علي الساعدي 

المثل: الي ما يعرف تدابره حنطته تاكل شعره

يحكى أن شخصًا كان يزرع الحنطة والشعير، وبعد أن حل حصاد المحصول حصد الحنطة 
وباعها واشرى بثمنها فرسًا، وقال في نفسه سيكون الشعير علف الفرس فلا حاجة إلى العناء 
في حصاده، وجعل الفرس سائمة فيه تأكل ما تريد، غير أنها أصيبت بالتخمة وماتت، وخر 

المحصولين.
توضيح: )الي( هي اسم موصول باللهجة العامية يعي )الذي(. 
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الحكاية

البخات  السادة  مما سمعته عن بعض 
يتحلى  ممن  وهو  لله،  رحمه  الأجلاء 
بالحكمة والبلاغة )حسجة( ما سمعته في 
سنة ١٩٩١، عندما خر رئيس العراق ما 
وأنهى  عشر،  التاسعة  بالمحافظة  اسماه 
قصف طيران التحالف جيشه المنهزم من 
الاقتصادي،  الحصار  واستمرار  الكويت، 
ودفعه غرامة حربه، وتعويض الكويت، وما 
يسمى بمنطقة الحياد، يقول السيد رحمه 

لله تعالى:

قاضي  عليه  حم  مجرمًا  أن  يحكى 
يأكل  أن  وهي  تخييرية،  بعقوبة  بلاده 

قياس  وحدة  )والمنْ  بصل  )منْ(  خمسين 
يدفع  أو  أو يرب خمسين جلدة،  وزن(، 
خمسين قطعة نقدية، فاختار المجرم الأحمق 
يقارب  ما  منه  أكل  وقد  البصل،  يأكل  أن 
الطبيب  فأمر  عليه  أغمي  حتى  الخمسين 
المشرف على تنفيذ العقوبة بمنعه عن الأكل 
خوفًا من موته، وبعد أن أفاق قالوا له: بأنه 
أكل  يستطيع  ولا  البصل،  عقوبة  يتم  لم 
يختار  أن  وعليه  المتبقية،  القليلة  الكيلوات 
الرب أو دفع الأموال، فاختار الرب، 
غير أنه أغمي عليه قبل أن يتم الخمسين 
الطبيب ضربه، ثم  اثنين، فمنع  أو  بسوط 

بعد أن أفاق دفع الخمسين قطعة نقدية. 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

الإمارة ق�صر  بقايا 

الكوفة  بعد تمصير  مرة  أول  القصر  بي 
وقد اختلف المؤرخون في تاريخ تمصريها بين 
السنوات 14هـ -17هـ، ويوم بنيت الكوفة كانت 
الحيرة لا تزال قائمة، لكنها لم تعد مملكة وقد 
»وحدثي  البلاذري:  وذكر  قصورها  تهاوت 
شيخ من أهل الحيرة، قَالَ: وجد في قراطيس 
التَِّي كانت لآل المنذر أن  هدم قصور الحيرة 
المسجد الجامع بالكوفة بي ببعض نقض تلك 
من  ذلك  قيمة  الحيرة  لأهل  وحسبت  القصور 
البلدان280[؛ ونقل الأستاذ  ]فتوح  جزيتهم«. 
طالب الشرقي ما ذكره الدكتور كاظم الجنابي 
إن دار الإمارة الذي بناه سعد بن أبي وقاص 
في الكوفة قد شيد بالآجر والجص وتبين بعد 
الفحص الدقيق أن الآجر المستعمل جميعه من 
صنع محلي غير مختلف ولا منزوع أو منقول 
الرواة.  زعم  ما  وهذا بخلاف  آخر  من محل 

ولا  والإسلامية95[؛  العربية  العراق  ]قصور 
نعم هل الفحوصات التي أجريت كانت شاملة 
على كل الإضافات التي تمت على بناء القصر 
في العهد العباسي أو في العصر الإيلخاني 
بناه سعد  الذي  البناء  أو أنها اقتصرت على 

بن أبي وقاص.

على  أجريت  التي  التحريات  كشفت  فقد 
في  البناء  وأعيد  هدمت  قد  الدار  أن  الموقع 
الهدم  شمل  وقد  الأول،  العباسي  العصر 
فقط،  أبنية  من  يضمه  وما  الداخلي  السور 
الفرة  هذه  في  الخارجي  السور  ترميم  وتم 
أيضا، والمعروف أن الكوفة كانت مقراً لوالي 
العراق  من  واسعة  منطقة  على  السيطرة  له 
طيلة حم العباسيين، لذا فان الاهتمام بالدار 
كان كبيراً، ثم أصبحت الدار مستعملة لفرة 

الصورة في سبعينات القرن الماضي، أي قبل الإضافات التي جرت عى مسجد الكوفة 
في تسعينات القرن نفسه، وهي عن قرب لبقايا قصر الإمارة والذي يقع في جهة القبلة 
من مسجد الكوفة وملاصقاً لجدار المسجد، وهو اليوم في منتصف مدينة الكوفة الحديثة 
كما بني أول مرة عندما تم توزيع القبائل التي جاءت مع الفتح الإسلامي للعراق حول 
ومقر  الحكم  ادارة  مركز  كونه  بسبب  التسمية  وجاءت  الإمارة،  وقصر  الكوفة  مسجد 

الأمر، لذلك يطلق عليه دار الإمارة أيضاً.
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طويلة بعد ذلك إلى الحم الإيلخاني وحدثت 
اضافات. ]العارات العربية الإسلامية67/1[.

معركة  في  علي)ع(  الإمام  انتصار  وبعد 
الجمل اتجه نحو الكوفة ومعه أشراف الناس 
وفيهم  الكوفة  أهل  استقبله  البصرة  وأهل 
وقالوا  بالركة  له  فدعوا  وأشرافهم  قراؤهم 
القصر؟  تنزل  أ  تنزل،  أين  المؤمنين  أمير  يا 
يعي قصر الامارة قال: لا ولكي انزل الرحبة 
لحقه  لما  أنه  رواية  وفي  بالكوفة.  وهي محلة 
قصر  فقال  تنزل:  القصرين  أي  قالوا  ثقله، 
الخبال لا تنزلونيه، ونزل على جعدة بن هبيرة 
تزوجها  هاني  أم  أخته  ابن  وهو  المخزومي 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأولدها جعدة 
وكان شريفا، ويظهر من هذه الرواية أنه كان 
الفساد،  والخبال  للامارة،  قصران  بالكوفة 
والظاهر أنه لم يرض أن ينزل بقصر الامارة 
ينزله  كان  من  باعتبار  الخبال  قصر  وسماه 
ينزل  أن  عن  فتنزه  الجور.  حكام  بعض  من 

الظم.  إنكار  في  مبالغة  نزولهم  محل  في 
الكثير  القصر  وشهد  الشيعة463/1[،  ]أعيان 
من الحوادث وفي تذكرة الخواص لسبط ابن 
الجوزي: قال عبيد بن عمير: لقد رأيت في هذا 
القصر عجبا - يعي قصر الكوفة - رأيت رأس 
الحسين بين يدي ابن زياد موضعا، ثم رأيت 
المختار موضعا، ثم  يدي  بين  زياد  ابن  رأس 
رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، 
ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد 
الملك بن مروان. قيل له: فم كانت المدة؟ فقال: 
مقدار ثلاث سنين، فأف لدنيا تنتهي إلى هذا. 

]تاريخ الكوفة107[.

وقيل إن عبد الملك بن مروان دخل الكوفة 
في  فطاف  الزبير  بن  المصعب  قتل  بعد 
القصر ثم خرج فاستلقى وقال ]تاريخ مدينة 

دمشق131/37[:
اعمل عى حذر فإنك ميت

وأكدح لنفسك أيها الإنسان
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متابعات

عمليات نوعية 
لمستشفى الكفيل التخصصي

أعلن مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء نجاحه بإجرائه 
العصبية  الجملة  بجراحة  عملية  آلاف  خمسة   )٥000( من  أكر 

وبنسبة نجاح تجاوزت الت)%9٨(.

بالمستشى  العمليات  قسم  مدير  قال 
حديث  في  الحسن،  عبد  اُسامة  الدكتور 
بإمتلاكه  يتميز  المستشى  إن  صحافي، 
في  الدور  لها  كان  حديثة  عمليات  صالات 
تشجيع الأطباء على إجراء عمليات لم يكن 
سابقا،  العراق  داخل  إجرائها  السهل  من 
الجودة  نظام  وفق  تعمل  إنها  على  مؤكداً 

.)I.S.O(العالمية الـ
وأضاف عبد الحسن، إن الصالات اجريت 
الحديثة  النوعية  العمليات  من  العديد  فيها 
بعيداً عن الجراحة التقليدية التي كانت تقوم 
على إجراء الفتح الجراحي وأصبح البديل 
ومنها  متطورة  تقنيات  استخدام  هو  عنها 
وغيرها،  والكوزا  والمكروسكوب  الناظور 
وعربية  عراقية  طبية  فرق  ان  موضحا 
واجنبية بتخصصات مختلفة اجرت الآلاف 
وكانت  بالمستشى  النوعية  العمليات  من 

نسبة النجاح فيها عالية جداً.  

من جانبه قال إختصاصي جراحة الجملة 
العصبية بالمستشى، الدكتور سامر فيصل، 
ان المستشى حقق نجاحات كبيرة وكثيرة 
بعمليات رفع أورام الدماغ إذ أجرى خلال 
لرفع  عملية   )300( من  أكر  أعوام  خمسة 
فيها تجاوزت  النجاح  ونسب  الدماغ  أورام 
فتح  عمليات  أغلب  إن  موضحا  الـ)%94(، 
وهذه  الميكروسكوب  بتقنية  اُجريت  الدماغ 
الطبيب وتجنب  الوقت على  التقنية تختصر 
العملية  مضاعفات  من  الكثير  المريض 
إن من عوامل  مبينا  العمل،  وبالتالي نجاح 
بالمستشى  الأورام  رفع  عمليات  نجاح 
الخاصة  المنجمد(  )التقطيع  تقنية  توفر  هو 
الخبيث  وتشخيص  الأورام  خزعات  بتحليل 
والحميد منها، ليعتمدها الطبيب الجراح في 
الصالة،  بداخل  وهو  العملية  مسار  تحديد 
التقنية تجنب المريض إجراء أكر من  وتلك 

عملية لمعالجة الورم.    
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تقنياته ساهمت بإجراء عمليات نوعية لم يكن من 
السهل إجراؤها داخل البلاد

مــن جهتــه قــال اختصــاصي جراحــة 
الفقــري  والعمــود  العصبيــة  الجملــة 
وائــل  الســوري  الدكتــور  بالمستشــى، 
ــات  ــق نجاح ــي حق ــا الط ــاسم، إن فريقن ق
كبــيرة ونوعيــة بعمليــات تعديــل اعوجــاج 
ــكوليوزس( وإصــلاح  ــري )الس ــود الفق العم
تشــوهاته )الإنحــراف والتحــدب( لمــرضى 
مــن مختلــف الأعمــار، مبينــا أن هــذا النــوع 
مــن العمليــات يتمــيز بــه مستشــى الكفيــل 
الحديثــة  التقنيــات  لامتلاكــه  غــيره  عــن 
كانــت  الــتي  المتمــيزة  الطبيــة  والمــلاكات 
ــات  ــذا عملي ــل هك ــاً بإنجــاح مث ــلًا مه عام

ومعقــدة. خطــرة 
العمليات  من  كثير  إن  قاسم،  وأوضح 

الإنزلاقات  مشاكل  لمعالجة  أجريناها 
الغروفية بإستخدام تقنية الـ)مكروسكوب( 
فضلًا عن عمليات إصلاح الفقرات المتكرة 
وتثبيت  جراحي  تداخل  وبدون  بالحقن 
الغروف  وزرع  الجلد  عر  الفقرات 

بالطريقة الجراحة القليلة الرض.

بــدوره قــال الدكتــور ســامر فيصــل، في 
حديثــه لقــد اجريــت في صــالات عمليــات 
ــن )٥000(  ــة أكــر م ــة العصبي جراحــة الجمل
آلاف عمليــة في جراحــة الجملــة  خمســة 
العصبيــة منــذ إفتتــاح المستشــى ولغايــة 
وبنســبة نجــاح تجــاوزت  الجــاري  العــام 

الـ)%9٨(.
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بقلم باسم الساعدي

من ذكريات 

الانتفا�شة ال�شعبانية

كثتتر منتتا متتا زال يذكتتر تفاصيتتل الانتفاضتتة الشتتعبانية ومتتا صتتار فيهتتا، 

غتتر أن ذاكرتنتتا تحفتتظ فقتتط متتا عايشتتناه في مدننتتا، فأهتتل النجتتف الأشرف 

مثتتلًا لا يعلمتتون تفاصيتتل متتا جتترئ في المحافظات الجنوبيتتة، وكذلك العكس، 

ومتتع الأستتف الشتتديد بأنهتتا -الانتفاضتتة الشتتعبانية- لم توثتتق إلى الآن، وكل 

متتا كتتتب عنهتتا فهتتو لا يختترج عتتن إطتتار الكتابتتات الصحفيتتة العاديتتة،  وفي 

هتتذه العجالتتة أريتتد ذكتتر بعتتض ذكريتتاتي عنهتتا في محافظتتة ميستتان وتحديتتدًا 

في ناحيتتة المتتشرح.

ما قبل الانتفاضة
مـــا إن توالـــت ضربـــات جيـــش التحالـــف 
وبـــدأ الجيـــش الخاضـــع للقيـــادة البعثيـــة 
ـــت  ـــن الكوي ـــن الانسحـــاب م ـــراق م في الع
بطريقـــة عشـــوائية مذلـــة حـــتى انكـــرت 
هيبـــة الحكومـــة الـــتي كانـــت تســـيطر عـــلى 
ـــار،  ـــد والن ـــور، وتحـــم بالحدي أبســـط الأم
الدولـــة الـــتي كانـــت تنفـــذ الاعـــدام بـــأي 
ــزاح،  ــا حـــتى بالمـ شخـــص ينتقـــص منهـ
صـــارت محـــل سخريـــة الأطفـــال، أذكـــر 

يتلقـــون  الأطفـــال  كان  كيـــف  جيـــدًا 
رتـــول الجيـــش المنهـــزم الـــذي فلـــت مـــن 
ويرفعـــون  التحالـــف  جيـــش  ضربـــات 
لهـــم شـــارت )v( -الـــتي هي اختصـــار 
كلمـــة )Victory(- بأياديهـــم الصغـــيرة 
الخنـــصر  أصابعهـــم  يضمـــون  عندمـــا 
والبنـــصر ويضغطـــون عليهـــا بالإبهـــام، 
أمـــا الســـبابة والوســـى فيرفعونهـــا عـــلى 
شـــكل حـــرف v، وهـــذه الاشـــارة تعـــرف 
ــم  ــا أصابعهـ ــة النـــصر، ثم يقلبونهـ بعلامـ
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لـــي تشـــكل رقم ثمانيـــة إشـــارة إلى 
أن النـــصر مقلـــوب، فيلـــوح لهـــم الجنـــود 
أن  عـــلى  أصابعهـــم  بقلـــب  المســـاكين 
الهزيمـــة لحقـــت بهـــم، وكنـــت في حينهـــا 
ــكل  ــب بشـ ــر نذهـ ــي الأكـ ــن عمـ ــع ابـ مـ
لـــي  العـــارة  مدينـــة  إلى  متواصـــل 
يتلـــقى أصدقائـــه ممـــن انسحـــب مـــن 
ـــة(  ـــرك ســـيارته )الكرون ـــكان ي ـــت، ف الكوي
ــا  ــا فيهـ ــة وأنـ ــارع دجلـ ــش شـ في كورنيـ
لحراســـتها، وهـــو يعـــر الجـــر المعلـــق، 
التحالـــف إلى  الـــذي خربتـــه ضربـــات 
ـــت  ـــذي يتجـــه إلى البـــصرة، كن الشـــارع ال
ــنة  ــشر سـ ــة عـ ــن ثلاثـ ــا ابـ ــا صبيًـ حينهـ
ـــود بهـــذا الســـؤال: )مـــن  ـــير الجن ـــت أث وكن
أيـــن رجعـــتم( فيـــأتي الجـــواب كلـــه انكســـار 
ـــدي  ـــك الجن ـــن انـــى كلام ذل وحـــرة، ول
الحزيـــن التعـــب، حـــين قـــال -بسخريـــة 

ــن  ــا مـ ــرارة المـــوت-: )رجعنـ ــة بمـ مخلوطـ
ان  بعـــد  عـــشر  التاســـعة  المحافظـــة 
زرعناهـــا ورودًا(، وهـــو يشـــير ســـاخرًا 
إلى مـــا أطلقـــه العفالقـــة عـــلى الكويـــت مـــن 
أنهـــا المحافظـــة العراقيـــة التاســـعة عـــشر، 
ويعـــر عـــن الشـــباب الذيـــن ماتـــوا فيهـــا 
بأنهـــم ورود قـــد زرعـــوا بصحرائهـــا، في 
تلـــم الأيـــام خرجـــت بعـــض المظاهـــرات 
ـــه  الصغـــيرة، الـــتي منهـــا -عـــلى مـــا سمعت
في ذلـــك الوقـــت-: خـــروج مجموعـــة مـــن 
الشـــباب ليـــلًا وبيـــدهم الفوانيـــس، وهم 
يـــرددون: )مـــن العابـــد للفانـــوس اسمـــع 
ارســـال  صـــاروخ  والعابـــد  يريـــس(، 
الأقمـــار الصناعيـــة للفضـــاء، وقـــد ادعى 
ـــد صنعـــوه، وفي حينهـــا  ـــة بأنهـــم ق العفالق
ســـوقوه اعلاميًـــا حـــتى يوهمـــوا النـــاس 
ـــا. بأنهـــم جعلـــوا مـــن العـــراق بلـــدًا صناعيً

بعض الأخبار
شـــاعت في أوســـاط النـــاس حينهـــا 
الـــذي  مـــن  أدري  لا  كثـــيرة،  أخبـــار 
أشـــاعها، غـــير أنهـــا ســـاعدت بكـــر 
هيبـــة البعثيـــة عنـــد النـــاس، منهـــا: أن 
بعـــض الدبابـــات المنسحبـــة قـــد ضربـــت 
ــدام حســـين، رئيـــس  ــورة صـ ــة صـ بقذيفـ
العـــراق في حينهـــا والمســـؤول الأول عـــن 
الهزيمـــة، وكانـــت جداريـــة كبـــيرة في أحـــد 
شـــوارع البـــصرة. ومنهـــا:  أن امـــرأة 
ــكرية  ــة عسـ ــوذة فلاذيـ ــدي خـ ــوز ترتـ عجـ
ـــا: إن  ـــزج ضـــد صـــدام حســـين. ومنه وته
عـــلي حســـين مزعـــل المحمـــداوي المشهـــور 
قـــوات  العربيـــد، وهـــو ضابـــط  بعـــلي 
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خاصـــة مـــن أهـــالي العـــارة، لـــه تـــاريخ 
عســـكري في حـــرب الخليـــج الأولى، قـــد 
تمـــرد عـــلى قادتـــه العســـكريين، وأنـــه 
حســـين.  صـــدام  قتـــال  عـــلى  صمـــم 
ومنهـــا: إن بـــارق حـــاج حنطـــة، وهـــو 
ــار،  ــة الكبـ ــوات الخاصـ ــاط القـ ــن ضبـ مـ
ـــردد  ـــة -ال ـــوت أو الديواني ـــالي الك ـــن أه م
مـــي- كذلـــك تمـــرد عـــلى قادتـــه، وممـــن 
يقاتـــل أو يريـــد قتـــال صـــدام التكريـــتي)١(، 
هـــذه الأخبـــار وغيرهـــا قـــد بثـــت الحمـــاس 
وضخـــت دمـــاء الشـــباب عنـــد العراقيـــين 
وكـــرت معنويـــات العفالقـــة في حينهـــا.    

ليلة الانتفاضة
يبيعـــون  المنكـــرون  الجنـــود  كان 
ســـلاحهم بأبخـــس الأثمـــان، إمـــا لـــشراء 
أجـــرة  عـــلى  للحصـــول  أو  الطعـــام، 
ــم  ــم، أو لأنهـ ــم إلى مناطقهـ ــل توصلهـ نقـ
ـــون  ـــاس يذهب ـــه، وكان الن ـــن حمل ـــوا م تعب
ليـــلًا ويســـاوموهم علنـــا عـــلى أســـلحتهم، 
وممـــن كان يذهـــب لـــشراء الأســـلحة بعـــض 
ارحـــامي، ومنهـــم ابـــن عمـــي وشخـــص 
ليلـــة  ذهبـــوا في  أقـــاربي،  مـــن  آخـــر 
الخامـــس عـــشر مـــن شـــعبان إلى مركـــز 
مدينـــة العـــارة وعـــادوا لنـــا وهم يتحدثـــون 
بحاســـة عـــن ثـــورة شـــعبية عارمـــة، أذكـــر 
ــر إلى  ــا ننظـ ــاب بيتنـ ــا في بـ ــف وقفنـ كيـ
ـــن  ـــث ع ـــا نبح ـــارة، وكأن ـــة الع ـــة مدين جه
هـــلال عيـــد طـــال انتظـــاره، وبـــين فـــرة 
وأخـــرى يـــضيء السمـــاء تنويـــر بلـــون 

ــد اعدمهــا  ــد وحنطــة- ق ــد أنهــا -العربي ــين فيمــا بع ١- تب
ــدام التكريــتي. ص

ولن أنسى صورة ذلك 
الشاب الوسيم الذي 

بالكاد نبت شعر محاسنه 
منتظرًا الرحيل إلى 

المجهول
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ــا  مختلـــف فيعلـــق ممـــن كان واقفـــا معنـ
ـــر  ـــأن هـــذا التنوي ولهـــم خـــرة عســـكرية، ب
يعـــي ســـقوط هـــدف، والآخـــر يعـــي 
ـــاب،  ـــث انسح ـــدف، والثال ـــلى ه ـــوم ع هج
وكنـــا نرقـــب مـــا بعـــد التنويـــر الأحمـــر، 
ونطـــير فرحًـــا كلـــا شـــاهدنا التنويـــر 
الجمهـــوري  القـــصر  وكأن  الأخـــر، 
ـــر  صـــار بقبضـــة الشـــباب، ونحـــزن للتنوي
عـــادت  قيـــود الجـــلاد  الأصفـــر، وكأن 

ــعب. ــاصم الشـ لمعـ

في المشرح 
ـــن شـــعبان  ـــة الخامـــس عـــشر م في ليل
ــوم  ــشرح المرحـ ــارة مـ ــارع عمـ ــاب شـ جـ
حـــربي عدنـــان جـــادر -وكان حينهـــا شـــابًا، 
قـــد أعـــدم في منتصـــف التســـعينيات- 
وذلـــك  )ســـقط صـــدام(  ينـــادي  وهـــو 
يـــوم الانتفاضـــة في  تمهيـــدًا لصبـــاح 
المـــشرح الـــتي انطلقـــت مـــع أول هتـــاف 
غـــانم  مـــلا  المرحـــوم صاحـــب  أطلقـــه 
ضـــد البعـــث وقائـــدهم، وكان )لا إلـــه إلا 
لله صـــدام عـــدو لله( ثم توجـــه الشـــباب 
ــا -  ــتيقظنا صباحًـ ــة، اسـ ــة الحزبيـ للفرقـ
وكان عندنـــا في يومهـــا ضيـــوف، بعضهـــم 
الكويـــت،  مـــن  المنهـــزم  الجيـــش  مـــن 
جـــاءت إلى المـــشرح مـــن جهـــة العـــارة 
ـــة جنـــد مدرعـــة مـــع شـــاحنة عســـكرية  ناقل
مـــن نـــوع )ايفـــا( -عـــلى مـــا اذكـــر- فيهـــا 
برازيـــلي  وســـيارة  الشـــباب،  بعـــض 
ــن  ــاس الذيـ ــون للنـ ــوا يلوحـ ــراء، كانـ حمـ
ينظـــرون لهـــم بـــرور، ألقـــوا بعـــض علـــب 
السجائـــر مكتوبًـــا عليهـــا )هديـــة الثـــورة 

الإســـلامية(، أمـــا الرازيـــلي فقـــد رمـــت 
ــنكوف  ــوع كلاشـ ــن نـ ــلاح مـ ــتي سـ قطعـ
ـــد أن  ـــا بع ـــت في م ـــص، علم ـــف أخم نص
ــب  ــو زينـ ــيد أبـ ــلي السـ ــن في الرازيـ مـ
ـــاسم  ـــيد ج ـــن س ـــلي ب ـــيد ع الموســـوي )س
كبـــار  مـــن  وهـــو  الموســـوي(  الطويـــل 
ـــدم ســـنة ١٩٩4، وكان  ـــد أع ـــن ق المجاهدي
ـــا مـــن الغربيـــة -لا  أحـــد ضيوفنـــا ضابطًً
اذكـــر أكان تكريتيًـــا أو مـــن الرمـــادي- 
ـــوب  ـــته )ث ـــن عمـــي دشداش ـــاه اب ـــد اعط ق
ــه في  ــه ومسدسـ ــل ملابسـ ــربي( وجعـ عـ

ــه. ــة وراح إلى أهلـ حقيبـ

بعثية المشرح
مـــن  طلقـــات  بعـــض  إلا  تطلـــق  لم 
ــا الشهيـــد  ــة، الـــتي راح ضحيتهـ العفالقـ
ــد عـــلي  ــليج، والشهيـ ــان شـ ــل فرحـ جميـ
عبـــد الواحـــد الديـــي، حـــتى استســـم 
المـــشرح  ناحيـــة  في  البعثيـــة  جميـــع 
ـــباب،  ـــد الش ـــة بي ـــة الحزبي وســـقطت الفرق
لم يكـــن أكـــر الرفـــاق الحزبيـــين عندنـــا 
في الناحيـــة مؤمنـــين بالبعـــث وقائـــده، 
ــا ثم  ــيوعيًا ثم قوميًـ ــرهم كان شـ ــل أكـ بـ
عفلقيًـــا، ثم أخـــذوا البعثيـــة إلى المسجـــد 
الوحيـــد في الناحيـــة عنـــد شـــيخ عبـــاس 
بـــن شـــيخ عبـــد الحســـن الســـاعدي، وكان 
ـــدس  ـــوئي ق ـــيد الخ ـــلًا للس ـــه لله وكي رحم
سره، فأخـــذ عليهـــم العهـــود والمواثيـــق 
بالقـــرآن المجيـــد وتركهـــم يذهبـــون إلى 
أهاليهـــم، وانصافًـــا انهـــم التزمـــوا بمـــا 
أخـــذ عليهـــم إلا أحـــد عـــشر أو اثنتـــا 

ــا. ــم لاحقًـ ــنتكلم عليهـ ــا سـ ــشر بعثيًـ عـ
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الفرهود
وانتشر،  شاع  أمر  عن  الكلام  أريد 
وهو  ألا  الانتفاضة،  على  مغمزًا  وصار 
سلب  تم  قد  فعلا  الدولة،  ممتلكات  سلب 
في  حينها  في  الموجود  والأثاث  الأسلحة 
البعث  حزب  ومقرات  العسكرية  الثكنات 
ترى  الناس  لأن  وذلك  الأغذية،  ومخازن 
أنها أملاكها اخذت منها، لكن وقد شاهدت 
بأم عيي مستشى المشرح وهو يعمل بكل 
طاقته الاستيعابية ولم يُمس بيء، وكذلك 
المدارس، إلا اللهم بعض المقاعد الخشبية 
قوتهم،  لطبخ  حطبًا  الناس  أخذها  التي 
فعندما جاءت المساعدات الغذائية والاغنام 
من ايران حتى توزع على الناس كان بعض 
المجاهدين يحرسونها، ومنهم الموفق كريم 
شغاتي عبد علي فقد حدثنا -في ما بعد- 
بأنه كان يحرس أطنانًا من المواد الغذائية 
لم  يقول  يأكلون،  ما  عندهم  ليس  وأبناءه 
للحظة، بأن أمد يدي على حبة  أفكر، ولا 
ولا  الشعب  مال  أراه  وكنت  واحدة،  رز 
يحق لي، علًما قد وقع الخزين بيد الحرس 
حبة  على  الشعب  يحصل  ولم  الجمهوري 
ثانوية  بأن  أقول  وللتاريخ  منه.  واحدة  رز 
إلى  الكرى  قاعتها  تحويل  رغم  المشرح 
لبعض  مؤقته  ثكنة  أسلحة وكانت  مشجب 
اثاثها ولا سجلاتها،  المجاهدين، لم يمس 
وقد كانت عند الأستاذ الشيخ خالد صدام 
الفقه  كلية  خريجي  من  وهو  لله،  رحمه 
احتلال  بعد  لكن  الأشرف،  النجف  في 
السجلات،  منه  أخذوا  الحرس الجمهوري 
زوروا  وكذلك  الطلبة،  درجات  زوروا  وقد 

انى  ولن  بياناتهم،  وباقي  سلوكهم، 
الرجال العسكريين الذين يرتدون الزيتوني 
يحملون  وهم  بغدارات،  مسلحين  وكانوا 
بجرار،  ومكتبته  المشرح  مسجد  سجاد 
وكذلك لن انى مخترات ثانوية المشرح 
بسيارات  حملوها  كيف  وأثاثها  للبنين 
كبيرة وأخذوها، وذلك بعد سيطرة الجيش 

والحرس على المشرح.

طريق الشهادة
)سيطرة(  المجاهدين  من  مفرزة  كانت 
وكنت  بيتنا  من  مر   500 مسافة  على 
أذهب لها بين الفرة والأخرى، لرؤية أخي 
عن  للسؤال  أو  فيها،  يرابط  كان  الذي 
القطعات  بين  يتنقل  كان  الذي  عمي  ابن 
المجاهدة في وقت ذاك، وكنت أرى الشباب  
وهم مدججون بالأسلحة والذخائر بانتظار 
ولن  المعركة،  حيث  تقلهم  التي  السيارة 
الذي  الوسيم  الشاب  ذلك  صورة  انى 
يرتدي  وكان  محاسنة،  شعر  نبت  بالكاد 
على خصره جعبة مخازن بحالات -على 
طريقة الباسيج- ويقف عند عامود الهاتف 
لا  المجهول،  إلى  الرحيل  منتظرا  وحيدا 
أدري لم عندما رأيته انشددت له وحسبت 
ثلاثين  طيلة  انظر حينها إلى شهيد،  إني 
تلك الأيام  سنة ولم تفارقي صورته، في 
الشرق إلى  جاءت سيارة سوبر من جهة 
مركز العارة وفيها شخص ينادي بمكرة 
صوت يدوية: )قيادة قوات بدر الكرى في 
الناس،  الحدود(، وهو يريد رفع معنويات 
وفعلا دخلت سيارتا باص أو ثلاثة محملات 
بالمجاهدين، وذلك في يوم 20 شعبان، قد 
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ضربت )ولا اذكر أكانت الربة من طائرة 
أو كمين للعفالق( واحرقت بمن فيها، وقد 
شاهدت أحداها، كانت على شارع عمارة 

مشرح قرب منطقة القادسية.         

الهجوم عى العمارة
إلا  المنتفضين  انتصارات  تدم  لم 
والحرس  الجيش  هجم  حتى  قلائل  أيام 
الجمهوري في ليلة ١8 شعبان، وقد سمعت 
منظمة  من  عسكرية  قطعات  معهم  أن 
منافي خلق الإيرانية، وقد تصدى أبطال 
عندما  جيدا  أذكر  جهدهم،  بكل  العارة 
من  ياسر(  )أبو  الأكر  عمي  ابن  رجع 
القتال، كان متعبا، ويرتدي سروالًا عسكريًا 
-كيمياوي- وملثما بغرة، تحلقنا حوله كان 
يحدث أبي رحمه لله، ومما قال له: )بأنهم 
يرتفع  اسفلتيا  شارعا  ومراسهم  تصدوا 
بعض سنتيمرات فقط، وعندما اشتد اتون 
المعركة نزع طلبة الحوزة ممن كان معهم 
مر  على  وصروا  بها  واحتزموا  عمائمهم 
الحرب(، وفعلا انسحب الجيش مؤقتا، ثم 
دخل العارة من طريق ظهر العارة جهة 
الطيب، وقد سمعت في وقتها انهم دخلوا 
بمساعدة دليل من أهل العارة ممن تربطه 
مع كبار البعثية علاقة وطيدة، ومما سمعته 
عن بعض البطولات: أن بعض العسكريين 
رفض ضرب المجاهدين وبعد الحاح قائده 
الضباط  بعض  وأن  فقتلوه،  القائد  قتل 
بطل  جثمان  على  يقف  -وهو  قال  الكبار 
اليوغسلافي،  الجر  على  متمرسا  كان 
ما  قتلوه-  حتى  الجيش  تقدم  اوقف  وقد 
هنا لهذا  يشيد تمثالًا  أن  مضمونه: يجب 

البطل(.

المناشر
المدفعيـــة  كانـــت  الفـــرة  تلـــم  في 
ـــين،  ـــلى المدني ـــارة وتســـقط ع ـــرب الع ت
المناشـــير  تلـــي  المروحيـــة  والطائـــرات 
مـــن  للخـــروج  النـــاس  تدعـــوا  الـــتي 
ـــع  ـــد الصاحـــب -المذي ـــة، ورشـــدي عب المدين
العـــراقي المعـــروف- ينـــادي مـــن احـــدى 
الطائـــرات، وكان التحذيـــر بـــأن الجيـــش 
ـــر  ـــذا ف ـــاوي؛ ل ـــارة بالكيمي ســـيرب الع
النـــاس إلى الـــشرق، وقـــد كنـــت اشـــاهد 
عـــلى  ونهـــارا  ليـــلا  تســـير  العوائـــل 
أقدامهـــم، بعضهـــم رجـــع بعـــد انتهـــاء 
ـــران، ورجـــع  ـــوا إي ـــارك وآخـــرون وصل المع
قســـم منهـــم في العفـــو الـــذي اعلنتـــه 

ــد. ــا بعـ ــث في مـ ــلطات البعـ سـ

الشهداء 
في يـــوم 23 مـــن شهـــر شـــعبان جـــاء 
أحـــد المندســـين بالأخبـــار مـــن منطقـــة 
الجزيـــرة، وكانـــت في تلـــم الفـــرة منطقـــة 
ـــال  ـــد الع ـــه في ســـيطرة عب عســـكرية،  بأن
- نســـبة لنائـــب ضابـــط انضبـــاط كان 
فيهـــا أيـــام حـــرب الخليـــج الأولى وكان 
ـــو  ـــين كيل ـــد أربع ـــتي تبع ـــن المجرمـــين- ال م
مـــر أو أكـــر، يوجـــد بعـــض الجنـــود لا 
يتجـــاوز عـــددهم أصابـــع اليـــد الواحـــدة، 
فذهـــب لهـــم مجموعـــة مـــن اثـــي عـــشر 
مجاهـــدا في شـــاحنة عســـكرية )ايفـــا(، وما 
إن وصلـــوا حـــتى تفاجـــئوا بقـــوة عســـكرية 
ـــاط  بكامـــل تســـليحها ويقودهـــا تســـعة ضب
ــوا  ــد احكمـ ــد قـ ــر عقيـ ــد وآخـ ــم عميـ فيهـ
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كمينـــا مـــع توزيـــع القناصـــين، وبعـــد 
معركـــة غـــير متكافئـــة، نفـــدت ذخـــيرة 
المجاهديـــن، فانسحـــب المرحـــوم عـــلي نعـــيم 
ــاعدي()2(،  ــين السـ ــو تحسـ ــاوي )أبـ العبيـ
ـــه في  ـــت اصابت ـــد الواحـــد، كان وأحمـــد عب
ـــل  ـــوم محمـــود جمي ـــين، والمرح ـــه الاثنت يدي
ـــائق  ـــه)3(، وس ـــا في بطن ـــار، كان مصابً زي
الشهـــداء  أمـــا  العســـكرية،  الشـــاحنة 
ـــم،  ـــاد ذخيرته ـــد نف ـــرا بع ـــوا ص ـــد قتل فق
وقـــد وجـــدوا عليهـــم آثـــار التعذيـــب مـــن 
الـــي بالنـــار وتقطيـــع الأيـــادي وتمزيـــق 
 7-RPG   القاذفـــة الاجســـاد، إلا رامي 
ـــل الذخـــيرة- ممـــا  ـــذي يحم وعـــدده –أي ال
ــال،  ــاء القتـ ــتشهدا اثنـ ــا اسـ يعـــي أنهـ
ـــد  ـــف ســـعدون عب ـــد اللطي ـــد عب ـــا الشهي أم
ــد  ــب وقـ ــار التعذيـ ــدت عليه آثـ ــلي وجـ عـ
ـــة  اعـــدم بطلقتـــين في رأســـه عـــلى العصاب
-الـــتي كانـــت عـــلى جبهتـــه ومكتـــوب 
عليهـــا )ادركـــي يـــا مهـــدي(- أخـــذه 
ـــران  ـــاب إلى إي ـــد الانسح ـــم عن ـــه معه أهل
ـــا  ـــورة تشـــيعا مهيب ـــد شـــيعه حـــرس الث وق
ـــوا  ـــداء أحرق ـــاقي الشه ـــاك،  وب ـــن هن ودف
بالنـــار حـــتى المـــوت وهم: الشهيـــد محمد 
حســـين هويجـــل، والشهيـــد عـــلي قـــاسم 
عبـــد، والشهيـــد حســـين عبـــد الواحـــد، 
والشهيـــد ابراهـــيم ورور، والشهيـــد طـــارش 
صلبـــوخ، والشهيـــد محمد ســـلمان بـــدن، 
والشهيـــد أحـــد ابنـــاء جـــواد مخـــور، 

2- بعــد ســقوط النظــام البعــثي في 2003 صــار مديــر مركــز 
شرطــة المــشرح واســتطاع مكافحــة الجريمــة فيهــا، قتــل عــلى 

أثــر مواقفــه البطوليــة غــدرا في مدينــة العــارة.

3- قد استشهد رحمه لله في فتوى الجهاد الكفائي.
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والشهيـــد عبـــد الزهـــرة الســـاعدي، وكلهـــم 
دفنـــوا في قريـــة الجـــادل عنـــد مقـــام ســـيد 
مـــوسى، ثم نقلـــوا إلى وادي ســـلام في 
عبـــد  الشهيـــد  غـــير  الأشرف  النجـــف 
الزهـــرة الســـاعدي لا زال قـــره في مـــكان 
اســـتشهاده، وهـــو الآن عليه شـــاخصة 
متواضعـــة،  وقـــد زرتـــه مـــرارا وتكـــرارا 
رحمـــه لله ومـــن عرجـــت روحـــه معـــه في 
تلـــك الظهـــيرة الحزينـــة. بعـــد وصـــول 
ــلفنا- ــا اسـ ــة -كمـ ــن المعركـ ــرحى مـ الجـ
ـــوة  ـــلى الق ـــن ع ـــن المجاهدي ـــوة م ـــة ق هجم
العســـكرية العفلقيـــة، وبعـــد قتـــال هـــرب 
مـــن ســـم مـــن الجنـــود، وبـــي الضبـــاط 
ــم  ــع جميعهـ ــم، وقـ ــدت ذخيرتهـ ــتى نفـ حـ
في الأسر، وكان الوقـــت ليـــلا فحبســـوا 
ـــة المـــشرح حـــتى  ـــة ناحي ـــة زراع في مديري
ــا المجاهـــدون مـــن  ــاول فيهـ الصبـــاح، حـ
ــير  ــن غـ ــن مـ ــم لكـ ــات منهـ ــزع المعلومـ نـ
جـــدوى، وعنـــد الصبـــاح طافـــوا بهـــم 
ــاس ثم  ــر النـ ــة المـــشرح وتجمهـ في ناحيـ
ـــذي يقـــع  ـــة، ال ـــنزه الناحي ســـاقوهم إلى مت
ـــل  ـــين الداخ ـــلى يم ـــة ع ـــرق العلام ـــد مف بع
ــشرح،  ــط المـ ــارع وشـ ــين الشـ ــة بـ للناحيـ
وقبـــل  الشهـــداء،  أهـــل  حـــر  وقـــد 
الإعـــدام خـــيروا أحـــد الضبـــاط، وكان 
تكريتيـــا، بـــين الاعـــراف أو الاعـــدام، 
ووعـــدوه إن اعـــرف فســـيرك طليقـــا، فـــرد 
عليهـــم قائـــلا: »ولله ظـــم أنـــتم الشـــيعة 
تحكمـــون علينـــا«، ثم قتلـــوهم اجمعـــين 

وكانـــوا ثمانيـــة أو تســـعة ضبـــاط)4(.  

4- الرديــد مــن الــراوي الــذي هــو الموفق:أحمــد ســعدون عبــد 
. علي

الردة الثانية)5(
وكأنهـــا  بهـــدوء،  تمطـــر  السمـــاء  كان 
ــلى  ــيم عـ ــذي خـ ــزن الـ ــل الحـ ــد غسـ تريـ
ـــوري  ـــد دخـــول الحـــرس الجمه ـــاس، بع الن
ـــرض ســـيطرته عـــلى محافظـــة ميســـان  وف
وكل قصباتهـــا، قـــد تبدلـــت الابتســـامة 
ــان، والـــرور  ــرح بالاشجـ ــة، والفـ بالكآبـ
بالخـــوف، ضـــاع التفـــاؤل سريعـــا وحـــل 
محلـــه التشـــاؤم، ترقـــب ملـــؤه الخـــوف مـــن 
ـــشرح  ـــة الم ـــة، ســـقطت ناحي بطـــش الطاغي
بيـــد الحـــرس الجمهـــوري، وكـــشر العفالقـــة 
عـــن أنيابهـــم، خرجـــت احداهـــن مـــع بعـــض 
العفالقـــة ممـــن لا يزيـــد عـــددهم عـــلى 
ـــوا بيـــت شـــيخ  اثنـــتي عـــشر شخصـــا، نهب
عبـــاس الســـاعدي، سمعـــت في حينهـــا 
ــت  ــيخ وراحـ ــة الشـ ــت عمامـ ــا اخرجـ انهـ
تركلهـــا بقدمهـــا في الشـــارع، وفي ذلـــك 
ـــت  ـــت عوائـــل المجاهديـــن لازال ـــت كان الوق
في ناحيـــة المـــشرح، ولا بـــد مـــن اخلائهـــم، 
والانتقـــام مـــن الجيـــوب الـــتي سهلـــت أو 
ــوري،  ــالات الحـــرس الجمهـ ــاعدت رجـ سـ
في صبيحـــة اليـــوم الممطـــر كنـــا نسمـــع 
اصـــوات قصـــف ورمي متقطـــع ولا نعـــم 
ـــة  ـــك الســـاعات الصباحي مصـــدره، وفي تل
ــادة)6( إلى المـــشرح،  ــيارة قيـ انحـــدرت سـ
العـــارة  رجعـــت نحـــو  دقائـــق  وبعـــد 
ـــل هـــاون،  ـــا تتســـاقط قناب مرعـــة، وخلفه
لم يســـتطع الـــرامي إلحـــاق الاذى بهـــا 

ــا  ــادوا ثاني ــد ع ــن ق ــردة الثانيــة لأن المجاهدي ــت ال 5- سمي
ــال. للقت

الصغــيرة  العســكرية  الســيارات  نسمــي  كنــا  هكــذا   -6
والانيقــة.
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ولعـــل الســـبب خوفـــا عـــلى ان يـــؤذي 
ــة  ــة المحاذيـ ــدر الكَريمـ ــة صـ ــا قريـ قريتنـ
للشـــارع، جـــاءت عائلـــة هاربـــة تحـــت 
حـــتى  رحمـــه لله  أبي  تلقـــاهم  المطـــر 
ـــة ويســـتعم الخـــر،  ـــوم بواجـــب الضياف يق
فحدثـــه بـــأن المجاهديـــن عـــادوا وقطعـــوا 
قريبًـــا  كان  بيتـــه  أن  وبمـــا  الشـــارع، 
مـــن مكانهـــم فـــر خائفـــا، سمعـــت في 
ــة  ــا بعـــد التفاصيـــل، وهي: إن مجموعـ مـ
صغـــيرة مـــن المجاهديـــن قـــد كمنـــوا في 
منطقـــة  الطبيـــة، وهي  الميـــدان  وحـــدة 
عســـكرية في منطقـــة الكَفيـــص، قـــرب 
ـــة  ـــت فيهـــا طباب ـــة، كان تقاطـــع جـــر غزيل
عســـكرية ايـــام حـــرب الخليـــج الأولى، كان 
ــلى  ــيطرة عـ ــوا سـ ــد نصبـ ــدون قـ المجاهـ
الشـــارع يمنعـــون الســـيارات المتوجهـــة 
مـــن المـــشرح الى العـــارة، وقـــد أوقفـــوا 
ــو  ــيارة )أبو...(وهـ ــوهم سـ ــن اوقفـ في مـ
ــه  ــث كان لـ ــدون، حيـ ــره المجاهـ ــن وتـ ممـ
ــد  ــن البعـــثي وقـ ــال الأمـ ــن رجـ ــوة مـ أخـ
قتـــل في فـــرة الثمانينيـــات، امتنـــع عـــن 
التوقـــف ولم يتعرضـــوا لـــه بســـوء، فالتـــقى 
ذكرنـــاه  -الـــتي  القيـــادة  ســـيارة  مـــع 
قبـــل قليـــل- أوقفهـــم وأخـــرهم، فرجعـــت 
الســـيارة مرعـــة، ومـــا هي إلا فـــرة 
السمـــاء  قليلـــة حـــتى صـــارت  زمنيـــة 
تمطـــر قذائـــف مدفعيـــة، وتقدمـــت قـــوة 
ـــل،  ـــر بقلي ـــين أو أك ـــا دبابت ـــكرية معه عس
كانـــوا يســـيرون ببـــطء وبتشـــكيلة الرتـــل، 
ومـــا هي إلا دقائـــق حـــتى رمـــاهم الكمـــين 
واشـــتبكوا بمعركـــة ضروس، وهجمـــت 
ـــة المـــشرح  ـــة عـــلى ناحي ـــرات المروحي الطائ

الرجـــال  مـــن جهـــة الجنـــوب فتلقتهـــا 
الانسحـــاب، حدثـــي  عـــلى  فاجرهـــن 
ـــائي في المدرســـة حينهـــا)7(،  بعـــض اصدق
قـــال: »كان مجاهـــد واحـــد يقـــود مدفعًـــا 
ـــذي  ـــم وال ـــار 57 م ـــرات عي مضـــادًا للطائ
الســـياقات  -حســـب  طاقمـــه  يتشـــكل 
مـــن ســـبعة جنـــود، وكان  العســـكرية- 
مكانـــه في شـــارع الصبـــة)8(، واســـتطاع 
المـــشرح  حمايـــة  مـــن  المجاهـــد  هـــذا 
مـــن الطائـــرات لكنـــه كان وحيـــدًا فـــلا 
أي  يوقـــع  لم  لـــذا  التســـديد  يســـتطيع 
الطائـــرات  بعـــد أن ضربـــت  طائـــرة«، 
المروحيـــة غـــيرت مســـارها للمـــرة الثالثـــة 
واســـتقرت عـــلى هـــور الســـناف عـــلى 
ـــة صـــدر الكَريمـــة وراحـــت  ـــة مـــن قري مقرب
ــة  ــتمرت المعركـ ــن، اسـ ــف المجاهديـ تقصـ
مـــن الصبـــاح وحـــتى وقـــت متأخـــر مـــن 
الليـــل، كانـــت الاســـعافات مـــن ســـيارات 
ـــة،  ـــن المعرك ـــرات تخـــلي الجـــرحى م وطائ
البعـــثي  الجيـــش  أن  وسمعـــت حينهـــا 
ــات  ــا للمروحيـ ــارا ميدانيـ ــأ مطـ ــد أنشـ قـ
ــت  ــك سمعـ ــرحى، وكذلـ ــعف الجـ كي يسـ
بعـــد حـــين أن رجـــال الجيـــش البعـــثي 
فـــروا مـــن المعركـــة، غـــير أن الضبـــاط 
اســـتطاعوا اعادتهـــم بعـــد شراء ســـاعاتهم 
ـــدي في  ـــد الجن ـــا يصم ـــة، أي كل م القتالي
ـــه ثمـــن ســـاعات صمـــوده،  المعركـــة يدفـــع ل

7- لا أذكــر اسمــه الآن وإن كان الغلــب عــلى ظــي أنــه 
مــشرق. منتــصر 

ــارع  ــة بش ــشرح سمي ــر الم ــاذي لنه ــارع المح ــو الش 8- وه
الصبــة نســبة للصابئــة المندائيــين الذيــن يســكنون قربــه 
ويقيمــون طقوسهــم عنــده، وفيــه ورشهــم الــتي يصنعــون 

فيهــا الــزوارق الخشــبية.
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ـــا وقـــد  ـــه أن قبـــورهم حـــتى الآن، ومـــا أروي
ـــة  ـــه في ليل ـــيًرا عليه: أن ـــت شـــاهدًا صغ كن
ظلمـــاء تعطلـــت ناقلـــة عســـكرية )فـــاون( 
ـــا، وكانـــت  عـــلى الشـــارع المحـــاذي لقريتن
ـــان  ـــا جندي ـــدوزر(، وكان طاقمه تحمـــل )بل
فقـــط، أحـــدهم ســـائق )الفـــاون( والآخـــر 
ســـائق )البلـــدوزر(، وقـــد نزلـــوا ضيوفـــا 
ـــد العشـــاء ســـألهم أبي رحمـــه  ـــا، وبع عندن
لله عـــن عشـــائرهم ومحافظاتهـــم، فـــكان 
ــكن  ــواعد يسـ ــيرة السـ ــن عشـ ــدهم مـ أحـ
ـــه وهـــو عـــرف  بغـــداد، وقـــد عـــرف أبي أهل
أبي، والثـــاني لا أذكـــر مـــن أيـــن، وعندمـــا 
اطمـــأن لأبي حدثـــه قائـــلا -مـــا مضمونـــه-: 
»عمـــي راح نهـــرب اثنينـــا مـــن الجيـــش« 
فاســـتعم أبي عـــن الســـبب، فقـــال: »عمـــي 
يردونـــا ندفـــن النـــاس« وراح يحـــي لـــه 
بعـــض مشـــاهدته عـــلى دفـــن النـــاس 
أخبارهمـــا،  انقطعـــت  ثم  أحيـــاء،  وهم 
ــائق  ــد السـ ــن وجـ ــن الزمـ ــد فـــرة مـ وبعـ
ــاة  ــارع القنـ ــلى شـ ــولا عـ ــاعدي مقتـ السـ
رحمـــه  أبي  قـــال  عندهـــا  بغـــداد،  في 
ــيًرا مـــا  ــا وكان كثـ لله: »لم يكـــن متحفظـ
يحـــي للنـــاس طريقـــة اعـــدام البعثيـــة 
وكيـــف كانـــوا يدفنـــون النـــاس أحيـــاء«.

ــان  ــكر والعرفـ ــدم الشـ ــام أقـ في الختـ
لمـــن أنعـــش ذاكـــرتي بالتـــواريخ وبعـــض 
ـــو  ـــاب-: أب ـــظ الألق ـــع حف ـــاء وهم -م الأسم
كميـــل الســـاعدي، وأحمـــد ســـعدون عبـــد 
ـــر، وأحمـــد عـــلي  ـــد باق ـــد مجي عـــلي، وحمي
ـــه، أحمـــد ســـالم. ـــف لفت ـــادر، وأحمـــد خل ن

المهـــم أنـــه لم يتوقـــف تقـــدم العجـــلات 
العســـكرية المدرعـــة وغيرهـــا إلى جهـــة 
المعركـــة، لكـــن قريـــب منتصـــف الليـــل 
صـــار الـــرمي متقطعًـــا فقـــد انسحـــب 
المجاهـــدون ولم يخلفـــوا في أرض المعركـــة 
شهيـــدًا واحـــدًا، وقـــد اخلـــوا عوائلهـــم 
ـــت  ـــتي لعب ـــم ال ـــذو معه ـــة، وأخ ـــن الناحي م
بالعامـــة ومعهـــا مـــن تعـــاون مـــع الحـــرس 
مـــن أزلام حـــزب البعـــث، وبعـــد المعركـــة 
مركـــز  إلى  ذهبـــت  ثلاثـــة  أو  بيومـــين 
ــاهدت  ــا وشـ ــرض مـ ــشرح بغـ ــة المـ ناحيـ
المـــوت بعيـــي، فقـــد كانـــت رائحـــة الجثـــث 
بالـــكاد  وهي  الهـــواء،  تمـــلأ  المتعفنـــة 
مغطـــاة بحفنـــة تـــراب،  والـــكلاب تنهـــش 
ـــأردت   ـــتد ف ـــد اش ـــر ق ـــر ان المط ـــا، أذك به
الاحتمـــاء بنهـــر يمـــر تحـــت الشـــارع في 
منطقـــة الكَفيـــص، فـــم اســـتطع الدخـــول 
ولا النظـــر مـــن شـــدة رائحـــة المـــوتى، 

ــيري.      ــت مسـ ــت وأكملـ فرجعـ

المقابر الجماعية
لم يتخلـــف أهـــل ناحيـــة المـــشرح عـــن 
ـــد اعطـــوا مجموعـــة  ـــين فق أخوتهـــم العراقي
مـــن شـــبابهم للمـــوت ولم يقفـــوا عـــلى 
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سيجر دي برابان 
)١٢٣5م.-١٢٨٢م.(

زعيم المدرسة الرشدية اللاتينية
موفق هاشم عبيد

شهد اللاهوت المسيحي في نهايات العصر الوسيط شيوع الفكر الأرسطي 

ت كما ذكرنا في مقال سابق ت عن طريق توما الاكويني، وكان ذلك بعد المعرفة 

التامة بمؤلفات أرسطو التي نُقلت إلى اللاتينية عن طريق المؤلفات العربية 

واليونانية عى السواء، تلك المؤلفات التي كشفت عن فكر مجرد من كل أثر 

ديني مسيحي، مما فتح أمام الفكر الفلسفي الغربي الوسيط مجالا وميدانا 

ونشأ  المسيحية،  انتشار  منذ  الحن  ذلك  يكون مجهولا حى  ما  أقرب  كان 

حول الفلسفة الأرسطية نزاع بسبب احتواء كتبها عى قضايا معارضة للدين 

المسيحي السائد.

وكمـا بيّنـا سـابقًا بـأن جامعـة باريـس 
مثلـت بـؤرة ذلـك الـنزاع، إذ حُظـرت الكتب 
في  التدريـس  مـن  الأمـر  أول  الأرسـطية 
تلـك الجامعـة، لكـن ينبـي أن لا يغيـب عنا 
إلى  المتسـلل  الأرسـي  التيـار  أن  ههنـا 
عـلى  يكـن  لم  والأوربي  المسـحي  الفكـر 
اتجـاه واحـد، فهنـاك اتجاهـان تنازعا هذا 
الوليـد الجديـد، همـا: الاتجـاه الأرسـي 

المسـحي، والاتجـاه الأرسـي الرشـدي 
بالفصـل  اهـتم  الأول  والاتجـاه  اللاتيـي، 
الفلسـفة  بـين  أو  والديـن،  العقـل  بـين 
واللاهـوت، كمـا اهتم ببيـان الصلة بينها، 
أي أن أصحـاب هـذا الاتجاه قالوا بالصلة 
في سـياق معين وبالفصل في سـياق آخر، 
فالقـول بالصلـة نـاتج عـن أن العقـل والنقل 
مصدرهمـا واحـد هـو لله خالـق كل شيء، 
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أمـا القـول بالفصـل فهو بالمنهـج والرتيب، 
فالعقـل يشـتق مبادئـه العقليـة ممـا غُـرس 
فيـه فطريـا، خلافـا للنقـل المعتمـد عـلى مـا 
مـع  يتفـق  ومـا  المقدسـة  الكتـب  بـه  أتـت 
الفصـل  أمـا  المطلقـة،  وقدرتـه  لله  كمـال 
بالرتيـب يرتكـز عـلى فكـرة أن العقـل يبدأ 
مـن المحسـوس ليصـل إلى المعقـول، بيـد 
أن النقـل عكسـه تمامـا، إذ يبـدأ مـن لله 
ليصـل إلى المحسـوس، وهـو اتجـاه يقـوم 
عـلى تصحيـح أرسـطو من خلال الاسـتناد 
مواشجتـه  مـع  ومبادئـه،  أسسـه  عـلى 
بالأفلاطونيـة الجديـدة، وكان القديـس توما 

الاكويـي أبـرز مـن مثـل هـذا الاتجـاه.

ـــو الأرســـي  ـــاني وه ـــا الاتجـــاه الث أم
الرشـــدي اللاتيـــي، وتمـــيّز بعـــدم الاهتمـــام 
ـــن أو الفلســـفة  ـــل والدي ـــين العق ـــق ب بالتوفي
واللاهـــوت، معلنـــا أصحابـــه بفخـــر أنهـــم 
عـــن  مبتعديـــن  خالصـــون،  أرســـطيون 
ـــذي جعـــل البعـــض  المســـيحية إلى الحـــد ال
ينظـــر إليهـــم كمبتدعـــين خارجـــين عـــن 
الديـــن! ويـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه 
ــطو  ــفة أرسـ ــد لفلسـ ــن رشـ ــل ابـ أن تأويـ
هـــو أصـــدق مظهـــر لهـــا وأكمـــل صـــورة 
معـــرة عـــن العقـــل، وأبـــرز مـــن مثـــل 
ـــان )ت  هـــذا الاتجـــاه هـــو ســـيجر دي براب

ــال. ــذا المقـ ــوع هـ 1282م( موضـ
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لقد كان لابن رشد تأثير قوي في الفكر 
الأوربي منذ القرن الثالث عشر وما تلاه، 
تسمى  فلسفي  تيار  هناك  تشكل  حتى 
تهميشا  عانت  وأفكاره  كتبه  أن  رغم  به 
واضطهادا وتحريما من قبل التيار الديي 
المتشدد، ومن المفارقات أن جامعة باريس 
عادت  الرشدية  على  حربا  شهدت  التي 
يعلموا  لا  أن  خريجيها  من  تطلب  أخيرا 
أرسطو  تعاليم  مع  يتفق  ما  إلا  تلاميذهم 
كما أتى بها ابن رشد)١(. ويضيف المفكر 
الفرنسي غوستاف لوبان: »وأبعد فلاسفة 
الشهير  الفيلسوف  هو  صيتا  العرب 
في  تأثير  أعظم  له  كان  الذي  رشد  ابن 
أوربا«)2(، لأن ابن رشد أكر من مثّل فكر 
بل  وتقديمه،  شرحه  في  وبرع  أرسطو 
يذهب غوستاف لوبون إلى تقديم ابن رشد 
على أرسطو بقوله: »أرى أن هذا الشارح 
سبق أستاذه ]أرسطو[ في بعض الأحيان 
العجب، وأن فلسفته في كثير  سبقا يثير 

من الأمور أكر من تلك«)3(.

يدّعي  اللاتيي  الرشدي  التيار  وبرز 
وأكر  رشد،  ابن  بفكر  والامتداد  الوصل 
لواءه  وحمل  الاتجاه  ذلك  فيه  تمظهر  من 
هو الفيلسوف الأوربي سيجر دي برابان، 

١ـ ينظـــر: تـــاريخ الإســـلام الســـياسي والديـــي والثقـــافي 
ـــيروت،  ـــل، ب والاجتمـــاعي، حســـن ابراهـــيم حســـن، دار الجي
ـــرة، ط١4، )د.ت(: 4/ 5١١  ـــة، القاه ـــة النهضـــة المصري مكتب

ـ 5١2.

2ـ حضـــارة العـــرب، كوســـتاف لوبـــون، ترجمـــة: عـــادل 
.445 )د.ت(:  )د.ط(،  زعيـــر، 

3ـ المصدر نفسه: 445.

دعايته  متطرفا في  عدّه  اتجاه يمكن  وهو 
الأرسي.  الفكر  تقمص  على  وتأكيده 
وكان هذا الفيلسوف يعمّ في كلية الفنون 
في جامعة باريس عام 1265م، واستطاع 
تحشيد عدد من الأساتذة والطلبة لرسيخ 
ضدهم  كانت  الغالبية  لكن  اتجاههم، 
عليهم  الأسقف  أنكر  حتى  وتقاومهم، 
سيجر  فرك  الرشدية،  القضايا  من  عدد 
محكمة  رئيس  ودعاه  التعليم،  برابان  دي 

التفتيش للمثول أمامه)4(.

من  أستاذا  برابان  دي  سيجر  وكان 
»إن  يقول:  وكان  باريس،  جامعة  أساتذة 
أرسطو  إياها  يعلمنا  التي  الحقيقة  لدينا 
يُعرف  لم  كتبه  وظلت  رشد«)5(،  وابن 
وربما  1847م،  عام  حتى  شيئ  عنها 
وتتوزع  مغمورا،  اسمه  كان  لأن صاحبها 
شروحه  الأول  أقسام:  ثلاث  على  مؤلفاته 
على كتب أرسطو، ولا يلتزم فيها بالشرح 
الحرفي بل يتجاوز فيها إلى البحث والرأي 
الشخي، الثاني تنتظم مسائل على كتب 
دي  سيجر  شخصية  ترز  وفيه  أرسطو، 
بروبان أكر من مؤلفات القسم الأول، أما 
القسم الثالث فيضم رسائل في موضوعات 
خاصة كرسالته عن النفس الناطقة متحدثا 
بوربان  ويتهم  مدرسة،  زعيم  وكأنه  فيها 

4 ـ ينظـــر: تـــاريخ الفلســـفة الأوربيـــة في العـــصر الوســـيط، 
يوســـف كـــرم، مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــيم والثقافـــة، القاهـــرة، 

2014م: ١70.

5 ـ فلســـفة العصـــور الوســـى، عبـــد الرحمـــن بـــدوي، 
ــان،  ــات ـ الكويـــت، دار القـــم ـ لبنـ ــة المطبوعـ النـــاشر: وكالـ

.١62 ١٩7٩م:  ط3، 
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الأكويي  وتلميذه  الأكر  ألرت  من  كلا 
ما  على  أنه  رغم  أرسطو،  فكر  بتشويه 
التي  العقل  وحدة  حيال  تشددا  أقل  يبدو 
استثمرها الأكويي وأستاذه في الردّ على 

الرشديين)6(.

على  برهانه  برابان  دي  سيجر  ويقدم 
الذي  الحركة  برهان  خلال  من  وجود لله 
التفاوت  خلال  ومن  أرسطو،  اعتمده 
الأوغسطينيين  قبل  من  المعتمد  بالكمال 
لكن  بالخلق  برابان  ويقول  والأكويي، 
ذلك  تابعا في  الأول،  العقل  على  يقصره 
ابن سينا من أن الواحد لا يصدر إلا عن 

6 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط:170.

ضروري،  الواحد  هذا  خلق  وأن  واحد 
بالفعل  الأول  المحرك  أن  بما  أنه  ويرى 
دائم فإن العالم إزلي، وهذا يؤدي إلى أن 
كل ماهية متحققة دائما، ولا تمايز حقيي 
بين الماهية والوجود، معارضا ألرت الأكر 

وتلميذه الاكويي)7(.

فلسفة  إليه  تطرقت  ما  أهم  ومن 
إن  إذ  والعقل،  الدين  بين  العلاقة  الرجل 
إليه: لم يكن  له »تصورا خاصا لم يُسبق 
واحد  مستوى  في  والإيمان  العقل  يضع 
كما  بينها  الاختيار  إلى  يضطر  حتى 

7ـ ينظر: المصدر نفسه: 170.
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يختار المرء بين الحق والباطل«)8(، وهو وإن 
يرى  لكنه  الفلسفة  في  الحقيقة  يرى  كان 
النقل  يمثلها  أخرى  حقيقة  جوارها  إلى 
الديي، لكنه يرجح الحقيقة الدينية النقلية 
ويعترها الحقيقة الأصلية التي ينبي أن 
يؤخذ بها)٩(. لكن ما جاء به سيجر »يجعل 
الإيمان  ومن  اعتقاد،  بلا  يقينا  العقل  من 
اعتقادا بلا يقين، ويجمع بينها في نفس 

واحدة»)١0(.

رشد  ابن  يفارق  هذا  بقوله  وسيجر   
الوصال  يدّعي  الذي  وهو  صارخا  فراقا 
أن  إلى  يذهب  الأندلسي  فالفيلسوف  به! 
يفارق  سيجر  إن  بل  الحق،  الفلسفة هي 
العقلية  القضايا  أن  ترى  التي  المسيحية 
الرورية صادقة ضرورة، وأن الخالق لم 
ينسخ الطبيعة بل زاد عليها وأتمها بالنقل 

8 ـ المصدر نفسه: 171.

٩ ـ ينظر: فلسفة العصور الوسى: 162.

١0 ـ تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط: 172.

الأندلس  فيلسوف  ويرى  عموما،  والدين 
ابن رشد أن الفلسفة )العقل( حق خالص 
وبرهان يتقلده الخاصة ويرى الدين والنقل 
بالجمهور،  متعلقا  خطابيا  حقا  الشرعي 
العقل،  مرتبة  من  مرتبة  أدنى  النقل  وأن 
بين  أو  والدين  العقل  بين  تناقض  وأي 
الفلسفة والنقل ينبي أن يؤول النقل وفقا 
لما يرتضيه العقل)١١(، لكن ربما هذه الآراء 
كانت لدى سيجر في بداية حياته الفكرية 
وأنه قد عدل عنها وغير فيها، وهذا ما يراه 
الباحثين مستندين إلى مخطوطات  بعض 
دي  لسيجر  تعود  حديثًا  مكتشفة  جديدة 

برابان)١2(.

ومما تم عرضه يتبيّن منه أن سيجر كان 
متحفظا أكر من توما الأكويي وغيره من 
اللاهوتيين الذين حاربوا الرشديين بدعوى 
الانحراف والهرطقة والميل عن الدين! فمن 
خلال مطالعاتي وبحثي عن سيجر وجدت 
أنه كان هدفا لكثير من القرارات الجائرة، 
بالابتعاد  اتهامه  بسبب  كثيًرا  عانى  إذ 
الفلسفة  إلى  وارتكانه  الديي  النص  عن 
الشرع!  حساب  على  العقل  ومحاباته 
سنة  الحرمان  قرارات  بحقه  صدرت  فقد 
1277م وسنة 1279م، ناهيك عن انتمائه 
بأنه  المشهور  اللاتيي  الرشدي  للاتجاه 

مذهب مبتدع! 

أن  يرشدان إلى  والمتابعة  التحقيق  إن 

١١ـ ينظر: المصدر نفسه: ١7١ ـ ١72.

١2ـ ينظر: المصدر نفسه: 172.
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سيجر لم يتهم بالبدعة والانحراف لأنه قدم 
يتبادر  مثلما  والدين  النقل  على  الفلسفة 
الرشدية  إلى  انتمائه  بسبب  أذهاننا  إلى 
اللاتينية التي يفرض بها أن تكون كذلك! 
بسبب  الكنيسة  هجوم  من  عانى  وإنما 
ادعائه أن هنالك حقيقتين: دينية وفلسفية، 
ورغم ترجيحه للحقيقة الدينية إلا أنه لم ينج 
من هجوم الأكويي الذي ألقى موعظة في 
دي  سيجر  على  بها  باريس حمل  جامعة 
تتعدد،  »إن الحقيقة لا  قاله:  برابان، ومما 
فالقول بحقيقة مزدوجة قول باطل فإما أن 
تكون هناك حقيقة نقلية، وإما أن تكون هناك 
أن  علينا  كان  اختلفتا  وإذا  عقلية.  حقيقة 
نؤمن بإحداهما«)١3(، إضافة لما كان يقوله 
تخالف  معتقدات  من  برابان  دي  سيجر 
اللاهوت المسحي، منها: أن لله علة غائية 
أزلية  الأنواع  إن  وقال  فاعلية،  علة  وليس 
أبدية، وذهب إلى أن الأشياء في حالة عود 
العالم يسير في دورات ويأتي  أبدي وأن 

بأشيائه من جديد على فرات)١4(.

المعلنة  الحرب  تلك  من  الرغم  وعلى 
أن  إلا  الرشديين،  وأصحابه  سيجر  على 

وكان  استمر  تيارهم 
امتد حتى  أثر عظيم  له 
عشر،  السادس  القرن 
الاتجاه  هذا  استمر  أي 
من  القرنين  قرابة 

ــى:  ــور الوسـ ــفة العصـ ١3ـ فلسـ
.١64

١4 ـ ينظر: المصدر نفسه: 164.

إلى  يوم  ذات  تقدم  أنه  ويذكر  الزمان)١5(، 
محكمة روما بسبب شكوى ضده من رئيس 
محكمة التفتيش الباريسة، فحبس في روما 
باريس،  في  الرشدي  التعليم  عليه  وحرم 
ويقال أن كاتبه جن فاغتاله وهو في مدينة 

أورفيتو الإيطالية)١6(.

بقولـــه  ســـيجر  أن  نذكـــر  وختامـــا 
وأن  والدينيـــة  العقليـــة  بالحقيقتـــين 
الحقيقـــة الدينيـــة هي الأصـــل ربمـــا أراد 
ـــذي ســـيتوجه  ـــير ال ـــن التكف ـــص م أن يتخل
إليـــه مـــن الكنيســـة وأتباعهـــا عـــلى أنـــه 
رشـــدي يقـــول بالحقيقـــة العقليـــة وتقديمهـــا! 
ـــا  ـــداع وم ـــة الابت ـــه تهم ـــدرأ عن وأراد أن ي
ــن  ــب عـ ــف يغيـ ــم، فكيـ ــن تهـ ــك مـ إلى ذلـ
ـــدّعي  ـــان ي ـــيجر دي براب ـــل س شخـــص مث
ــه في  ــه يخالفـ ــد لكنـ ــن رشـ ــداء بابـ الاقتـ
ــم مبادئـــه؟! وهـــل غـــاب عنـــه اسم  أعظـ
ـــين  ـــا ب ـــال فيم ـــه الشهـــير »فصـــل المق كتاب
الحكمـــة والشريعـــة مـــن اتصـــال« الـــذي 

يُعـــد مـــن عيـــون مؤلفاتـــه وأبرزهـــا؟!

١5 ـ ينظر: المصدر نفسه 165.

١6ـ ينظر: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط:170.
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كيف اأ�شاعد طفلي على 

التعبير الكتابي...
سوسن المقداد

بعتتد أن تطرقنتتا إلى أهميتتة القتتراءة وكيفيتتة تجميتتع الأحتترف معًتتا لتكويتتن 
مهتتارات  وتعزيتتز  والكتتتاب  الطفتتل  بتتن  وطيتتدة  علاقتتة  وبنتتاء  الكلتتمات 
القتتراءة والفهتتم لديتته، ستتنتطرق في هتتذا العتتدد إلى المرحلتتة الثانيتتة التتتي 
لا تقتتل أهميتهتتا عتتن أهميتتة القتتراءة للتكيتتف في المجتمتتع وتمكتتن الطفتتل 
متتن الستتيطرة عتتى جميتتع العلتتوم متتن حولتته، ألا وهي مهتتارة كتابتتة الجمتتل 
والتعبتتر. قتتد يكتتون تعتتم كتابتتة الجمتتل أمتترًا صعبًتتا للأطفتتال، لذلتتك ستتننظر 
في الأفتتكار والاستتراتيجيات والطتترق التتتي تستتاعد في تعلتتيم الطفتتل الكتابتتة 

والتعبتتر. 
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تعـد الكتابـة مـن أصعـب المهـام الـتي 
الطفـل تعلمهـا. ويجـب أن لا  يجـب عـلى 
هي  الكتابـة  تعـم  أن  ذهننـا  عـن  يغيـب 
عمليـة طويلـة تبـدأ بتعـم الأساسـيات مثـل 
فهـم ماهيـة الحـروف والكلـات والجمـل.  
وتجميـع  تمـيز  مـن  الطفـل  تمكـن  بعـد 
الحـروف للحصـول عـلى كلمة، يمكـن البدء 
في تجميـع الكلـات معًـا لتكويـن الجمـل.

Sentence Structure تعريف الجملة

ــع  ــا مـ ــا رحلتنـ ــدأ فيهـ ــوة نبـ أول خطـ
الجملـــة هي التعـــرف عـــلى أنهـــا تتألـــف 
ــة كلـــات ويجـــب أن يكـــون  مـــن مجموعـ
لهـــا معـــى، ومـــن بعدهـــا التعـــرف عـــلى 
بمســـاعدة  البســـيطة  الجملـــة  أركان 
 S.V.O= Subject +Verb( اســـراتيجية 
مـــا  أي  الانجليزيـــة،  باللغـــة   )=Object

ــة  ــن جملـ ــة )تكويـ ــة العربيـ ــا باللغـ يوازيهـ
ـــند(  ـــيّة: مبتدأ)مس ـــاصر الأساس ـــن العن م
وخـــر )مســـند إليـــه( أو مـــن فعـــل وفاعـــل، 
أو جملـــة نـــواة موسّـــعة )تتكـــوّن مـــن 
العنـــاصر الأساســـيّة للجملـــة مـــع متّمـــات 
ـــول  ـــق، والمفع ـــول المطل ـــل الحـــال، والمفع مث

فيـــه…(.

Sentence Cut Out تقطيع الجملة

ـــة،  ـــدأ الطفـــل في تعـــم الكتاب عندمـــا يب
يجـــد صعوبـــة في تجميـــع أفـــكاره معًـــا في 
جملـــة. قـــد يجـــد صعوبـــة أيضًـــا في تذكـــر 
ـــل الانتهـــاء مـــن كتابتهـــا. يمكـــن  ـــه قب جملت
أن تكـــون النتيجـــة خليـــط عشـــوائي مـــن 
ـــدرب  ـــلى الت ـــل ع الكلـــات. لمســـاعدة الطف
عـــلى تأليـــف الجمـــل وإبقـــاء الفكـــرة في 
رأســـه، يمكننـــا تدريبـــه عـــلى تجميـــع 
 )Sentence Cut Out( الكلـــات المبعـــرة

ـــدة. ـــة مفي ـــلى جمل للحصـــول ع

قـــراءة  إلى  الطفـــل  ســـيحتاج  هنـــا 
في  التفكـــير  بعدهـــا  ومـــن  الكلـــات 
الكلـــات  جمـــع  ومحاولـــة  الجملـــة، 
بصـــوت  وقولهـــا  الصحيـــح،  بالرتيـــب 
ـــه  ـــلى أصابع ـــة ع ـــاء كل كلم ـــالٍ، وإحص ع
للتأكـــد مـــن أنـــه قـــد اســـتخدم جميـــع 

المبعـــرة. الكلـــات 

 بعـــد ذلـــك، يمكـــن للطفـــل التـــدرب 
ــرة  ــالٍ مـ ــوت عـ ــة بصـ عـــلى نطـــق الجملـ
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ـــه  ـــن أن ـــد م ـــع للتأك ـــلى كل إصب ـــرى ع أخ
ــلى  ــاط عـ ــذا النشـ ــاعد هـ ــا. يسـ يتذكرهـ
ـــال:  ـــة. مث ـــن جمل ـــة تكوي ـــير في كيفي التفك
ســـارة - الملعـــب - في – تلعـــب = ســـارة 
تلعـــب في الملعـــب. كمـــا لا يجـــب أن يغيـــب 
عـــن بالنـــا أن نضـــع بـــين أعـــين الطفـــل 
ـــل صـــورة  بعـــض المســـتندات المســـاعدة مث
ـــلى  ـــتي تســـاعده ع ـــة، ال ـــن الجمل ـــر ع تع

ـــة.  ـــة الصحيح ـــير بالطريق التفك

 Sentence Stems إكمال الجملة

يمكـــن أن تســـاعد اســـراتيجية توســـيع 
الجملـــة الطفـــل عـــلى تكويـــن الجملـــة 
ـــزءًا مـــن  وكتابتهـــا مـــن خـــلال إعطائـــه ج
ــير  ــط إلى التفكـ ــرار فقـ ــة والاضطـ الجملـ
ــل  ــبة للطفـ ــة. بالنسـ ــة الجملـ ــة نهايـ لكتابـ
الـــذي بـــدأ للتـــو في التعبـــير، يمكننـــا أن 

ــب  ــا أحـ ــل »أنـ ــة مثـ ــة مكتوبـ ــدأ بجملـ بـ
 .»_______ »ذهبـــت  أو   »________
ثم يمكـــن للطفـــل مـــلء الجـــزء المتبـــي 
أيضًـــا في  ترغـــب  قـــد  الجملـــة.  مـــن 
ـــدوق  ـــد الطفـــل ببعـــض الكلـــات )صن تزوي
المفـــردات المســـاعدة(. بمجـــرد أن ينتهـــي 
ـــادة  ـــه إع ـــة، يمكن ـــة الجمل ـــن كتاب ـــل م الطف
ـــذه  ـــة. ه ـــا منطقي ـــن أنه ـــد م ـــا للتأك قراءته
ممارســـة جيـــدة للكتابـــة للتأكـــد مـــن قيامـــه 
بمراجعـــة أعمالـــه والتأكـــد مـــن أن مـــا 
يكتبـــه يمكـــن فهمـــه مـــن قبـــل الآخريـــن.

بنوك المفردات أو بنوك الكلمات

ــاعدة  ــا لمسـ ــردات مهـ ــك المفـ ــد بنـ يعـ
الطفـــل كي يصبـــح كاتبًـــا مســـتقلًا. عندمـــا 
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ـــا  ـــب عـــن موضـــوع م ســـيكون عليه أن يكت
ــاء  ــوم بإنشـ ــورة، نقـ ــن صـ ــير عـ أو التعبـ
بنـــك مفـــردات )صنـــدوق فيـــه كلـــات 
جديـــدة(. يســـاعد بنـــك المفـــردات الطفـــل 
عـــلى اســـتخدام مفـــردات جديـــدة وأكـــر 
ــة  ــوي بمعرفـ ــه اللغـ ــارة تـــي مخزونـ إثـ
الكلـــات الـــتي لم يكـــن يعرفهـــا أو لم يكـــن 
قـــادرًا عـــلى اســـتذكارها. كمـــا يســـاهم 
الطفـــل  عـــلى تحريـــر  المفـــردات  بنـــك 
مـــن قيـــود التفكـــير بمفـــردات ممـــيزة أو 
كيفيـــة كتابتهـــا والركـــيز عـــلى بنـــاء جمـــل 
ـــدلًا  ـــة، ب ممتعـــة والتحقـــق مـــن أنهـــا منطقي
ــك  ــد بنـ ــة. يعـ ــأن التهجئـ ــق بشـ ــن القلـ مـ
المفـــردات مفيـــدًا للطفـــل الـــذي بـــدأ للتـــو 
ــه  ــوي ثقتـ ــك يقـ ــة، وكذلـ ــة الجملـ في كتابـ

بقدرتـــه عـــلى التعبـــير. 

كتابة النموذج

ـــة النموذجيـــة طريقـــة رائعـــة  تعـــد الكتاب
للمســـاعدة في توضيـــح كيفيـــة الكتابـــة 
للطفـــل وإظهـــار العمليـــات الـــتي عليه أن 
ــب  ــا تكتـ ــة. عندمـ ــة جملـ ــا لكتابـ ــر بهـ يمـ
نموذجًـــا أمـــام الطفـــل، فإنـــك تُظهـــر للطفـــل 
جميـــع عمليـــات التفكـــير الـــتي تحـــدث 
ـــك ينطـــوي عـــلى  ـــة. إن ذل ـــة جمل ـــد كتاب عن
الكثـــير مـــن التفكـــير بصـــوت عـــالٍ. للبـــدء، 
يمكنـــك البـــدء في نطـــق الجملـــة بصـــوت 
عـــالٍ، وتصحيـــح نفســـك إذا لـــزم الأمـــر، ثم 
عـــد عـــدد الكلـــات الـــتي تحتويهـــا الجملـــة 

عـــلى أصابعـــك أثنـــاء تكرارهـــا. ثم يمكنـــك 
ـــة،  ـــدء بالجمل ـــه للب ـــك فعل التحـــدث عمـــا علي
ــلى  ــيز عـ ــك الركـ ــة، يمكنـ ــاء الكتابـ وأثنـ
الأصـــوات لتهجئـــة الكلـــات. ســـيكون 
مـــن المفيـــد أن نشـــير أيضًـــا إلى وضـــع 
مســـافات )مســـافة الإصبـــع( بـــين كل 
كلمـــة نكتبهـــا وأن لا ننـــى علامـــة الوقـــف 
كتابتهـــا،  نهايـــة الجملـــة. بمجـــرد  في 
ـــة  ـــراءة الجمل ـــد ق ـــف نعي ـــل كي ـــر للطف أظه
للتأكـــد مـــن أنهـــا منطقيـــة وإصـــلاح أيـــة 
أخطـــاء. يجـــب تكـــرار كل هـــذه الخطـــوات 
ـــل. بهـــذه  وقولهـــا بصـــوت عـــالٍ أمـــام الطف
ــه  ــر فيـ ــا تفكـ ــة مـ ــه رؤيـ ــة، يمكنـ الطريقـ

وتفعلـــه لكتابـــة جملـــة بنجـــاح.
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كرة الثلج

مـــن أهم الاســـراتيجيات الـــتي تســـاعد 
موســـعة  جملـــة  كتابـــة  عـــلى  الطفـــل 
ومرابطـــة هي اســـراتيجية كـــرة الثلـــج. 
ـــأن نـــسمح  ـــذه الاســـراتيجية ب تتمحـــور ه
للطفـــل أن يـــرى كيـــف تكـــر كـــرة الثلـــج 
هـــذه  تبـــدأ  أكـــر.  تدحرجـــت  كلـــا 
أول  عـــلى  نكتـــب  بـــأن  الاســـراتيجية 

ـــوم بطـــوي  ـــا نق ـــن بعده ـــة )مـــتى؟( وم ورق
الورقـــة عـــلى شـــكل وكـــرة، ونريهـــا للطفـــل 
ـــلى  ـــب ع ـــن ثم نكت ـــا، م ـــه حمله ـــب من ونطل
ـــل  ـــن الطف ـــب م ـــاذا؟( ونطل ـــة )م ـــة ثاني ورق
ــة  ــة الأول بالورقـ ــوم بتغليـــف الورقـ أن يقـ
ـــة، ونســـأل الطفـــل عـــن حجـــم الكـــرة  الثاني
اذا كان قـــد لاحـــظ أنـــه يـــزداد كلـــا 
ــوة  ــل للخطـ ــا، وننتقـ ــة عليهـ ــف كلمـ نضيـ
ــة  ــلى ورقـ ــن؟( عـ ــة )مـ ــة وهي كتابـ الثالثـ
جديـــدة ومعـــاودة نفـــس الخطـــوات، ننتقـــل 
بعدهـــا الى )أيـــن؟( وبعدهـــا )كيـــف؟(، 
وبالخطـــوة الأخـــيرة نســـأله هـــل لاحظـــت 
كم ازداد حجـــم الكـــرة، ونذكـــره بالكلـــات 
الخمســـة مـــع تعـــدادهم عـــلى أصابعنـــا 
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وتسميـــة كل أصبـــع بكلمـــة معينـــة لتســـاعده 
فيمـــا بعـــد عـــلى اســـتذكارها جميعـــا. 

ـــلى  ـــذه الاســـراتيجية تســـاعده ع إن ه
تنظـــيم أفـــكاره وعـــدم كتابـــة جمـــل غـــير 

مرابطـــة.

تعبر عن الصورة 

ــة  ــع كلمـ ــن وضـ ــل مـ ــنَ الطفـ إنْ تمكَـ
معينـــة في جملـــة مفيـــدة، فهـــذا لا يعـــي أنه 
أصبـــح بإمكاننـــا أن نطلـــب منـــه التعبـــير 
ــوات  ــن دون رسم الخطـ ــورة مـ ــن الصـ عـ
ـــل أن  ـــن الطف ـــب م ـــه. أولًا نطل المســـاعدة ل

ــه  ــب منـ ــات ونطلـ ــورة للحظـ ــل الصـ يتأمـ
ــا  ــل. ثانيـ ــر التفاصيـ ــق في أصغـ أن يدقـ
نطلـــب منـــه تسميـــة العنـــاصر الموجـــودة 
ــوم  ــتي يقـ ــال الـ ــة الأفعـ ــورة وكتابـ بالصـ
بهـــا كل فـــرد مـــن عنـــاصر الصـــورة. 
ومـــن بعدهـــا تكـــون الخطـــوة الاخـــيرة 
ـــدة  ـــل مفي ـــن الصـــورة بجم ـــير ع هي التعب
بالاســـتعانة بالكلـــات الـــتي قـــام بعنونتهـــا 
عـــلى الصـــورة.  بهـــذه الخطـــوات يكـــون 
ـــك المفـــردات الخـــاص  الطفـــل قـــد أنشـــأ بن
بـــه ونظـــم أفـــكاره ولاحـــظ أصغـــر تفصيـــل 

ــورة. في الصـ
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لا تستسم

ـــة،  ـــر ببســـاطة وبدق ـــه الأم ـــا نواج دعون
إن التعبـــير الكتـــابي أصعـــب مـــن القـــراءة 
أو التعبـــير الشـــفهي، كمـــا أنـــه ليـــس 
كل طفـــل يحـــب الكتابـــة، فعلينـــا تبســـيط 
الأمـــور عليه لا أن نعقدهـــا ونبـــي حاجـــزا 
بينـــه وبـــين التعبـــير الكتـــابي، لأنـــه أحيانـــا 
ـــن  ـــات لك ـــه الكلـــات والمصطلح ـــون لدي يك
لا يســـتطيع تهجئتهـــا، أو العكـــس صحيـــح. 
بالنســـبة للبعـــض لديـــه صعوبـــة بالتعبـــير 
عـــن مشـــاعرهم الخاصـــة، فهـــذا أيضـــا 
يشـــكل عنـــده صعوبـــة للخـــروج بـــأي 
ــدى بعـــض  ــب عنـــه. رغم أن لـ شيء يكتـ
ـــن  ـــوه، لك ـــير ليقول ـــن الكث ـــال الآخري الأطف

مـــن الصعـــب تدويـــن الأفـــكار بطريقـــة 
هادفـــة، وتكـــون كل خطـــوة في عمليـــة 

الكتابـــة صعبـــة.

ـــه  ـــا أن نحـــدد نقطـــة الضعـــف لدي فعلين
ـــروف  ـــكيل الح ـــن تش ـــا م ـــوم بمعالجته لنق
للكتابـــة إلى الأفـــكار إلى توصيـــل الرســـالة 
الصحيحـــة. إن كان يعـــاني خلـــل التهجئـــة 
ـــز  ـــا أن نرك ـــة، فعلين ـــة اليدوي وســـوء الكتاب
عـــلى الأصـــوات وزيـــادة بنـــك المفـــردات 
ــوات.  ــه عـــلى تميـــيز الأصـ ــه، وتدريبـ لديـ
أمـــا مـــن لديـــه صعوبـــة في وضـــع أفـــكاره 
ـــيز  ـــاج الى الرك ـــذا يحت ـــورق، فه ـــلى ال ع
ـــدء  ـــل الب ـــة عنـــاصر الصـــورة قب عـــلى عنون

ـــة. ـــة الجمل بكتاب

كيف نعم ابناءنا 

كتابة الجمل 

والعبارات وجعله 

أكر إلمامًا بلغته؟
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نعـــم هنـــاك مجموعـــة مـــن الأطفـــال 
يســـتعملون ذات الكلـــات ولا يحاولـــون 
اســـتخدام بنـــك المعلومـــات أو مفـــردات 
جديـــدة إمـــا خوفًـــا مـــن الخطـــأ، أو ضعفـــا 
في مخزونهـــم اللغـــوي. عـــلى ســـبيل المثـــال 
ــر...( أو  ــح الباكـ ــدأ )في الصبـ ــا يبـ دائمـ
ـــه  ـــة في كل حمل أن تكـــون نفـــس الشخصي
)أنـــا - عـــلي ـ ســـارة...(. في هـــذه الحالـــة 
ـــب بهـــا  ـــة بســـيطة ونلع ـــد لعب ـــن أن نع يمك

مـــع طفـــل نـــا وهي المكعبـــات الخمـــس.

المكعبات الخمس

ـــف  ـــات تختل ـــع خمـــس مكعب ـــوم بصن نق
بالأحجـــام نضـــع عـــلى المكعـــب الأصغـــر 
بالإضافـــة  زمـــان  عـــلى  تـــدل  كلـــات 

الى صـــورة ترمـــز للكلمـــة )في الصبـــاح 
ـــاء  ـــع - في المس ـــر - في فصـــل الربي الباك
والمكعـــب  الديـــك...(،  صيـــاح  عنـــد   -
الثـــاني الأكـــر نكتـــب بعـــض الأفعـــال 
مثـــل ) ذهـــب - رسم - قـــرأ...(، المكعـــب 
الثالـــث أسمـــاء شخصيـــات )عـــلي - أنـــا 
وأمي - رفـــاقي - أقـــاربي - الفـــلاح...(، 
المكعـــب الرابـــع أسمـــاء أماكـــن مختلفـــة، 
والمكعـــب الأخـــير بعـــض المشـــاعر )بفـــرح- 

ــاط...(.  ــة – بنشـ ــزن- برعـ بحـ

ـــا بإعـــداد المكعبـــات نطلـــب  بعـــد أن قمن
ـــوم  مـــن الطفـــل رمي المكعـــب الأصغـــر ونق
ــل أن  ــن الطفـ ــب مـ ــة ونطلـ ــراءة الكلمـ بقـ
ــرمي  ــة، ثم يـ ــلى الورقـ ــة عـ ــب الكلمـ يكتـ
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المكعـــب الأكـــر ويكتـــب الفعـــل الـــذي 
يـــراه... وهكـــذا في بـــاقي بالخطـــوات 
ـــل  ـــن الطف ـــب م ـــة، ونطل ـــات الخمس بالمكعب
ــا.  ــل عليهـ ــتي حصـ ــة الـ ــرأ الجملـ أن يقـ
ـــد الكـــرة أكـــر مـــن مـــرة لـــي يســـم  ونعي
ـــب.  ـــا المكع ـــرة رمى فيه ـــير في كل م التغي
كمـــا أنـــه يمكننـــا تغيـــير الكلـــات كلـــا 
ـــل عليهـــا واســـتطاع تخزينهـــا  ـــاد الطف اعت
في ذاكـــرة واســـتعالها مـــن دون مســـاعدة 

المكعبـــات.

حياتنـــا  مـــن  مهـــم  جـــزء  الكتابـــة 
ـــة  ـــارة صعب ـــك، فهـــي مه ـــع ذل ـــة. وم اليومي
البـــدء  خـــلال  مـــن  والإتقـــان.  التعـــم 
يمكنـــك  البســـيطة،  الأنشـــطة  ببعـــض 

مســـاعدة طفلـــك عـــلى البـــدء في تطويـــر 
مهاراتـــه في الكتابـــة في ســـن مبكـــرة. 
مـــن خـــلال القيـــام بذلـــك، ستســـاهم في 
نجاحـــه المســـتقبلي كطالـــب وكشخـــص 
التعبيرعـــن  أثنـــاء تعلـــيم كيفيـــة  بالـــغ 
ـــة أي  ـــدا في مواجه ـــأس أب ـــلا تي ـــه. ف نفس
ـــك للوصـــول معـــه الى  ـــة تواجـــه طفل صعوب
ــع  ــا إن تشجيـ ــر دائمـ ــان. وتذكـ ــر الأمـ بـ
ـــة في  ـــارات الكتاب ـــر مه ـــلى تطوي ـــك ع طفل
ســـن مبكـــرة هي مـــن أهم الخطـــوات، الـــتي 
تســـاعده عـــلى أن يصبـــح كاتبًـــا أفضـــل 
مـــع مـــرور الوقـــت، وقـــد يجعـــل الكتابـــة 
عمليـــة أسهـــل وأكـــر إمتاعًـــا بالنســـبة لـــه، 
ـــا  ـــيًرا إيجابيً ـــه تأث ـــرك كتابات ويمكـــن أن ت

عـــلى ســـير حياتـــه.
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إعلامي حر
تمـــددت متعبًـــا عـــلى الأريكـــة المقابلـــة 
لجهـــاز التلفـــاز، ورحـــت أهيـــئ طقـــوس 
مشـــاهدة الـــرامج الفكريـــة والثقافيـــة 
وسمـــاع الأخبـــار! فأعـــددت الكـــرزات 
والمكـــرات الـــتي مـــن شـــأنها تقويـــة 
ــات  ــتقبال المعلومـ ــا لاسـ ــرة وتهيئتهـ الذاكـ
علينـــا  تفيضهـــا  الـــتي  والأفـــكار 

يـــوم! الفضائيـــات كل 

كانـــت يـــدي اليـــرى تتحـــم بالريموت،  
أمـــا اليمـــى فكانـــت منشـــغلة بـــدس حبـــات 
عبـــاد الشمـــس في فمـــي دسًـــا دسًـــا! 
وأنـــا متلهـــف لسمـــاع الأخبـــار ومتابعـــة 
الـــرامج الفكريـــة والثقافـــة، وبينمـــا أنـــا 
أقلـــب القنـــوات وقفـــت عنـــد إحداهـــا، 
وكان المقـــدم يرحـــب بضيفيـــه ويعـــرّف 
المشـــاهدين بهـــا، الضيـــف الأول كان 
ــل  ــلامية، يمثـ ــة الإسـ ــتاذًا في الجامعـ أسـ
الاتجـــاه الأخـــلاقي والقـــي المحافـــظ 
ــر  ــف الآخـ ــا الضيـ ــدل، أمـ ــي المعتـ والديـ

)العلمانيـــة  فـــكان عضـــوًا في منظمـــة 

هي الحـــل(،  يمثـــل الاتجـــاه التغريـــي 

ــدأ  ــة، بـ ــيم المحافظـ ــن والقـ ــاد للديـ المضـ

المقـــدم يتنمـــق بكلاتـــه ويتفيقـــه! وراح 

يـــوزع أســـئلته بـــين الضييفـــين،  وبعـــد 

ـــدأ  ـــة إلى منتصـــف وقتهـــا ب وصـــول الحلق

يغـــيّر بوصلتـــه بكيـــل التهـــم إلى أســـتاذ 

الجامعـــة الإســـلامية!

ـــي عـــلى اخـــراع  ـ أيهـــا الأســـتاذ، دل

دلـــي  المتدينـــون؟!  بـــه المســـلمون  أتى 

عـــلى نظريـــة قدمهـــا أصحابـــم؟! أعطـــي 

ـــا  ـــزًا علميً ـــدم منج ـــالم ق ـــدًا لع ـــا واح اسًم

أو فكريًـــا أو انســـانيًا عامًـــا ينـــي إلى 
تيـــاركم؟! كل مـــا قدمـــه تيـــاركم أيهـــا 
ــار والتخلـــف  ــل والدمـ ــو القتـ ــتاذ هـ الأسـ

ــام!! ــة والانقسـ والرجعيـ

طرحـــت،  مـــا  لـــك  أوضح  دعـــي  ـ 
فكلامـــك مشحـــون بالمغالطـــات والأوهـــام 

بقلم: موفق الرحال
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الضحيـــة  بـــين  تفـــرق  لا  هنـــا  وأنـــت 
ــا... ــإن مـ ــذا فـ ــالم! لـ والظـ

ـ دعـــي انتقـــل إلى الأســـتاذ المتنـــور 
رشـــيد ســـعيد...

بهـــذه الكلـــات قاطـــع المقـــدم أســـتاذ 
الجامعـــة الإســـلامية، ولم يـــدع لـــه مجـــالًا 
يبـــين فيـــه مـــا طـــرح مـــن إشـــكاليات إن لم 
نقـــل شـــبهات ومغالطـــات!! وتـــرك الضيـــف 
الثـــاني يتحـــدث بـــكل حريـــة! مكيـــلًا التهـــم 
والمغالطـــات عـــلى التيـــار الـــداعي إلى 
الحفـــاظ عـــلى الهويـــة والقـــيم الأخلاقيـــة 

المتجـــذرة في المجتمـــع منـــذ القـــدم!!

ـــول:  ـــدم بالق ـــام المق ـــة بخت انتهـــت الحلق
ـــا  ـــا بحوارن ـــتي المشـــاهدين وصلن إذن أحب
هـــذا إلى نتيجـــة مهمـــة، وهي أننـــا لابـــد 
ــرًا  ــرب فكـ ــلى الغـ ــاح عـ ــن الانفتـ ــا مـ لنـ

وثقافـــةً وعلًمـــا!! وأن أســـاس مشـــكلتنا 
ــين!!  ــين الراديكاليـ ــو المتدينـ ــا هـ وتراجعنـ
نشـــكر الضيفـــين عـــلى تلبيتهـــا دعوتنـــا 
كمـــا  القنـــاة،  مقـــر  إلى  وحضورهمـــا 
أشـــكركم أحبـــتي عـــلى حســـن الإصغـــاء 
والمتابعـــة، وهـــذا محدثـــم: نزيـــه الشريـــف،  

والســـلام عليـــم.

وفي اليـــوم التـــالي فتحـــت التلفـــاز 
كعـــادتي بعـــد المـــيء مـــن العمـــل لأرى 
وأســـتمع للمســـتجدات عـــلى الســـاحة، 
وأتابـــع الـــرامج الملهمـــة، وبينمـــا أنـــا 
أتجـــول بـــين الفضائيـــات وقعـــت عـــلى 
مـــدى  جدليـــة  عـــن  يتحـــدث  برنـــامج 
ــن  ــوة مـ ــف والقـ ــتعال العنـ ــة اسـ شرعيـ
ـــين:  ـــة بضيف ـــت الجلس ـــير، وكان ـــل التغي أج
الجامعـــة  مـــن  أســـتاذًا  كان  الأول 
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ــطية  ــز الوسـ ــل رمـ ــتي تمثـ ــلامية الـ الاسـ
ـــة  ـــيم والهوي ـــاظ عـــلى الق ـــدال والحف والاعت
والأخـــلاق، ويمثـــل هـــذا الأســـتاذ التيـــار 
الديـــي الوســـي المعتـــدل الـــداعي إلى 
ـــة،   ـــف والكراهي ـــذ العن الحـــوار والســـم ونب
ــد كان ينـــي  ــاني فقـ ــف الثـ ــا الضيـ أمـ
إلى التيـــار الديـــي الراديـــكالي الســـلفي 
ـــة  ـــات الداعي ـــل الجماع ـــو يمث ـــدد، وه المتش
إلى الثـــورة والتغيـــير حـــتى وإن اســـتلزم 
ـــاء!! ـــة الدم ـــك اســـتعال الســـلاح وإراق ذل

ـــة  ـــتاذ الجامع ـــف الأول اس ـــم الضي تكل
ــرض  ــة في عـ ــدوء ومنطقيـ ــلامية بهـ الإسـ
الأفـــكار، وذكـــر أن الديـــن الإســـلامي ديـــن 
يدعـــو إلى الأمـــن والســـم والأمـــان قبـــل 
كل شيء، ولاســـيما في عصرنـــا الحـــالي 
ـــة  ـــرأي مكفول ـــير عـــن ال ـــإن وســـائل التعب ف
للجميـــع،  وأن الظـــروف الحاليـــة لا تحتمـــل 
ـــك  ـــوة والســـلاح؛ لأن ذل ـــيم منطـــق الق تحك
ـــة  ـــائج عكســـية عـــلى سمع ســـيؤدي إلى نت
الديـــن نفســـه،  وســـتحصل ردات فعـــل 
ـــين  ـــيز ب ـــد مـــن لم يســـتطع التمي ســـلبية عن
ـــة  ـــين روحي ـــه،  أو ب ـــر ب ـــن يتاج ـــن وم الدي
ـــم مقاصـــده الســـامية،   ـــن ومـــن لم يفه الدي

ـــإن... ـــك ف ـــلى ذل وع

قاطعه مقدم الرنامج بالقول:

ـ لكـــن يـــا أســـتاذ ألا يعـــي ذلـــك أنـــم 
لا تحملـــون غـــيرة عـــلى الديـــن! تريـــدون 

دينـــا مريحـــا لا عنـــاء فيـــه ولا تضحيـــات 
وأهوائـــم!  أمزجتـــم  عـــلى  ومفصـــلا 
مـــن  وتقدمـــوا  تتعبـــوا  أن  تريـــدون  لا 
أجلـــه! ديـــن متخـــاذل أمـــام الانحرافـــات 
وحـــركات التغريـــب والميوعـــة!! انـــتم لا 
شجاعـــة لديـــم في مواجهـــة مـــا أمرنـــا 

ــه... ــا بمواجهتـ دينـ

ــزة  ــم الجاهـ ــل التهـ ــدم يكيـ ــذ المقـ أخـ
عـــلى التيـــار المعتـــدل الجـــانح للســـم، ثم 
ـــذي  ـــلفي ال ـــيخ الس ـــع الش أدار الحـــوار م
بـــدأ يزمجـــر وكأنـــه يخطـــب في حـــرب!! 
ـــات  ـــولات الجماع ـــيخ بط ـــدد الش ـــذ يع وأخ
ـــا  ـــتي ينـــي إليهـــا ويفتخـــر بهـــا، مطلق ال
أبشـــع التهـــم عـــلى الأســـتاذ وتيـــاره! 
بالمنافقـــين  ويشـــبّههم  تـــارة  يخوّنهـــم 
ـــي صلى  ـــام الن ـــود أي ـــع اليه ـــن م المتآمري

ــرى!! ــارة أخـ ــه تـ لله عليه وآلـ

برنامجه  المقدم  ختم  المقدمين  وكعادة 
بالقول:

تلبيتهـــا  عـــلى  ضيفينـــا  نشـــكر  ـ 
دعوتنـــا وتجشمهـــا عنـــاء الحضـــور، كمـــا 
أشـــكركم أحبـــتي عـــلى حســـن الإصغـــاء 
نزيـــه  محدثـــم  وهـــذا  والمشـــاهدة،  
المقـــدم  بـــأن  فاندهشـــت  الشريـــف!!! 
نفســـه.. أيـــن كان بالأمـــس؟! وأيـــن مـــال 

ــوم؟! اليـ
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الموت في البندقية
عدنان الياسري

وصف الكتاب

رواية كتبها الروائي الألماني »توماس مان« 
في العقد الأول من القرن العشرين،  والتي 
تعد من أشهر أعماله وقد كتبها عام ١٩١١. 
وترجمت في ١34 صفحة  إلى أغلب لغات 
هذه  النسخ.  بملايين  طبعت  وقد  العالم. 
الرواية نُشرت للمرة الأولى عام ١٩١2، 
سنة  فيسكونتي  لوتشانو  قام  والتي 
١٩7١ بتحويلها لفيم حمل نفس الاسم.                                                                                                                                         
»أشنباخ«  بموت  »مان«  قصد  وقد 
انحلال الرجوازية في ألمانيا عندما 
جامحة  اجتماعية  مكونات  تظهر 
تؤدي إلى انفلات الرجوازية، وقد 
من  كل  فلسفة  تأثير  تحت  كتبها 

شوبنهاور ونيتشه.

البندقية«..  في  »الموت 
أزمة روحية  فنان يعيش  قصة 
حياته  في  مضطربة  ومرحلة 

رواية
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في  والهدوء  السلام  عن  للبحث  فيذهب 
مدن  أجمل  »البندقية«،  السحرية  المدينة 
في  بالموت  عليها  المحكوم  المدينة  العالم، 
مرة  أول  منه  ولدت  الذي  البحر  أحضان 

على يد الربة فينوس كما في الأسطورة.

كانت غايته أن يرتاح قليلًا من الشهرة 
التي تدفقت عليه بفضل أعماله، عله يجد 
إعادة  له  يتيح  ما  والسكينة  الهدوء  في 
جمال  وسط  والحياة،  الفن  في  التفكير 

مؤكد في الطبيعة والناس.

عجوز  روائي  حول  أحداثها  تدور 
مشهور وضع له اسم جوستاف أشنباخ، 
استلهم مان هذه الشخصية من الموسيي 
نفس  في  توفي  الذي  ماهلر  جوستاف 
يسافر  روايته،  مان  فيه  كتب  الذي  العام 
أشنباخ من ميونخ إلى البندقية، ثم يلتي 
هناك تادزيو وهو فتى مراهق إلا أن هذا 
كان بمنزلة الطريق إلى النهاية، فكان ذلك 
اللقاء هو النقطة التي عندها انفجر جموح 
أشنباخ فعاش فرة من التشاؤم والسقوط 

انتهت بموته.

الكاتب

 ١875 يونيو   6 في  ولد  ألماني  أديب 
لسنة  الأدب  في  نوبل  جائزة  على  حصل 
الشهيرة،  الروايات  من  العديد  له   .١٩2٩

مثل موت في البندقية.

 ولادته

ولـــد الكاتـــب تومـــاس مـــان بمدينـــة 
ــة عـــلى شـــاطىء  ــة الواقعـ لوبيـــك الألمانيـ

ــق. ــر البلطيـ بحـ

ــلال،  ــار الغـ ــار تجـ ــن كبـ ــوه مـ كان أبـ
وتبـــوأ منصـــب عمـــدة لوبيـــك مرتـــين، 
ـــس  ـــوا في مجل ـــه كان عض ـــن أن ـــلًا ع فض
الشـــيوخ. أمـــا أم تومـــاس، فكانـــت ابنـــة 
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بـــأن والدهمـــا  رســـالة تلغـــراف تفيـــد 
ــد  ــلأدب. وقـ ــل لـ ــزة نوبـ ــلى جائـ ــاز عـ حـ
ــعبه  ــزة إلى شـ ــذه الجائـ ــب هـ ــدم الكاتـ قـ
بعبـــارة »ســـأقدم هـــذه الجائـــزة العالميـــة 
الـــتي تحمـــل بالصدفـــة اسمـــي لشـــعي 

ولبلـــدي.« 

علاقته مع القيصرية

دعم  عــلى  الشهــير  الــروائي  عمــل 
الأفــكار الراديكاليــة للنظــام القــومي بدايــة 
دعمــه  في  وخاصــة  العشريــن،  القــرن 
للحــرب العالميــة الأولى، إلا أنــه تراجــع 
عــن هــذا الــدعم عــام ١٩١8، ليعتــر أن 
ــا،  ــون الزهــد في الدني ــن فن ــوع م الأدب ن
ــون  ــب يجــب أن تك ــرة إلى الكات وأن النظ
عــلى اعتبــار »أنــه مســتقل في ذاتــه ولا 
ــر  ــذا الأم ــية.« وه ــات سياس ــوم بتقييم يق
أدى في النهايــة إلى خصــام بينــه وبــين 
أخيــه الأكــر »هايــرش«، الــذي رأى بــأن 
الكاتــب يجــب أن يقــوم أيضــا بذلــك. وكان 
لخطابــه الــذي ألقــاه عــام ١٩22 الــذي لعن 
فيــه القيصريــة والنظــام القــومي في ذلــك 
الوقــت ســببا مبــاشرا لإنهــاء الخصــام 
مــع أخيــه. حيــث وصــف مــان في خطابــه 
ــذي لا  ــرومي ال هــذا النظــام بـــ »الديــك ال
يــرى إلا نفســه كعــرق أفضــل مــن الأعــراق 
الألمــاني  الكاتــب  ووصــف  الأخــرى.« 
كذلــك هذا النظــام »بالربرية الرومنســية«. 

في  الكـــرى  المـــزارع  أصحـــاب  أحـــد 
الرازيـــل، وكانـــت تجـــري في عروقهـــا 
بالدمـــاء  الممتزجـــة  الرتغاليـــة  الدمـــاء 
الألمانيـــة وأخـــوه الكبـــير هايريـــش مـــان 

هـــو أيضـــا أديـــب روائي.                                                                                  

دراسته

ولم  المدرســـة  مـــان  تومـــاس  كـــره 
يحصـــل عـــلى شهـــادة الثانويـــة، وأثنـــاء 
مـــن  متعتـــه  يســـتمد  كان  دراســـته 
المـــرح الصغـــير الـــذي أقامـــه أخـــوه 
الكبـــير في البيـــت وأقبـــل عـــلى قـــراءة 
حكايـــات هانـــز كريســـتيان أندرســـون، 
بلـــغ  أن  ومـــا  هومـــيروس.  وأســـاطير 
تومـــاس الخامســـة عـــشر مـــن عمـــره 
حـــتى تـــوفى أبـــوه وإضطـــرت اسرتـــه إلى 
غلـــق المؤسســـة التجاريـــة الـــتي تركهـــا، 
ــاث.  ــن أثـ ــه مـ ــا فيـ ــع المـــنزل بمـ وإلى بيـ
ونزحـــت الأم الأرملـــة بأولادهـــا الصغـــار 
إلى مدينـــة ميـــونخ، بينمـــا بـــقى تومـــاس 
مـــع أخيـــه هايريـــش ليســـتكمل دراســـته 

في لوبيـــك. 

جائزة نوبل

في الثـــاني عـــشر مـــن كانـــون الأول: 
تلـــقى   ١٩2٩ عـــام  مـــن  ديســـسمر 
ــه  ــن ابنتـ ــارًا مـ ــرًا سـ ــان خـ ــاس مـ تومـ
عـــن طريـــق  مايـــكل  وولـــده  إليزابيـــث 
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ليخــرج في النهايــة بنمــوذج جديــد يحمــل 
اسم الليراليــة والانســانية.                        

الهجرة وسحب الجنسية

بعـد نجـاح هتلـر في انتخابـات الـرايخ 
السهـل  مـن  كان   ١٩30 عـام  الألمانيـة 
عـلى تومـاس مـان التعـرف عـلى الأخطـار 
حيـث  الوليـدة،  الديمقراطيـة  تهـدد  الـتي 
الرجوازيـين  مـن  جبهـة  تشـكيل  طلـب 
لمواجهـة  الديمقراطيـين  والاجتماعيـين 
المتشـددين اليمينيين. وقام الكاتب الألماني 
في نفـس العـام بالاشـارة إلى التحذير من 
الرلمانيـة  الحيـاة  عـلى  والانقـلاب  الجـور 
عـن طريـق الكيـان الدكتاتـوري في كتابـه 
ماريـون والسـاحر. وبعـد وصـول الحـزب 
يبـق  لم   ١٩33 عـام  الحـم  إلى  النـازي 

أمامـه غـير الهجـرة. بعد ذلك قـام النازيون 
بسحب الجنسـية عنه عام ١٩36. وبعد أن 
قـى بضـع سـنوات في السـويد اضطـر 
المتحـدة  الولايـات  إلى  للهجـرة  مجـدداً 
والاقامـة فيهـا مـع عائلته. ومـن هناك توجه 
إلى الشـعب الألمـاني بعـد انـدلاع الحـرب 
عـر الراديـو بهـدف إيضـاح آثـار الحـرب 
المدمرة وجرائم الحم النازي بحق شـعبه. 

السر عى خطى گوته

أطلـق  الـذي  الشهـير  الكاتـب  سـار   
عليه أبنـاؤه اسم »السـاحر« عـلى خـى 
سـاعده  وقـد  گوتـه.  الألمـاني  الأدب  أبـو 
الحيـاة  في  الأكـر  النجـاح  عـلى  ذلـك 
السـبب  الاقتـداء  لهـذا  وكان  الأدبيـة. 
المبـاشر لاعتبـار تومـاس مـان أحـد أبـرز 
الأشخـاص الكلاسـيكيين في عـصر الأدب 
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الألمـاني الحديـث. وعـلى هـذا قامـت أشهر 
خـلال  مـن  بتكريمـه  العالميـة  الجامعـات 
اسـتاذ ضيـف  ليكـون بمثابـة  لـه  دعوتهـا 
لدرجـة  إيـاه  منحهـا  إلى  إضافـة  فيهـا 
أعـرق  بـين  ومـن  الفخريـة.  الدكتـوراه 
الجامعـات الـتي كرمته جامعتي پرنسـتون 

وأكسـفورد. ورغم أن جسـم الأديـب بعيـداً 
عـن وطنـه، إلا أن روحـه بقيت معلقة ببلاده 
وشـعبه. وكانـت عبارتـه في آخر عمل قدمه 
إلى  يـده  رفـع  وحيـد  رجـل  عنـوان  تحـت 
السمـاء: »ربي كـن رحيما بـروحي الفقيرة 

وببلـدي.«  وبصاحـي 
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وفاته

  في الثــاني عــشر مــن اب عام ١٩55، 
تــوفي اديــب المانيــا الكبير تومــاس مان.

مضمون الرواية

المــوت في البندقيــة.. تــدور أحداثهــا 
ــان روائي عجــوز مشهــور  حــول قصــة فن
ــة ـ وضــع  ــا إلى البندقي ــن ألماني ــافر م س
أشــنباخ«  »جوســتاف  اسم  مــان  لــه 
ومرحلــة  روحيــة  أزمــة  يعيــش  كان   -
مضطربــة في حياتــه فيذهــب للبحــث عــن 
السحريــة  المدينــة  والهــدوء في  الســلام 
ــة  ــالم، المدين ــدن الع ــة«، أجمــل م »البندقي
أحضــان  في  بالمــوت  عليهــا  المحكــوم 
ــلى  ــرة ع ــه أول م ــدت من ــذي ول ــر ال البح
يــد الربــة فينــوس كمــا في الأســطورة.                                                                                                
كانــت غايتــه أن يرتــاح قليــلا مــن الشهــرة 
الــتي تدفقــت عليه بفضــل أعمالــه، علــه 
ــه  ــح ل ــا يتي يجــد في الهــدوء والســكينة م

ــاة، وســط  إعــادة التفكــير في الفــن والحي
جمــال مؤكــد في الطبيعــة والنــاس.

هـذه  في  نهايتـه  الفنـان  هـذا  فيقابـل 
البلـدة الغريبـة. عندمـا يتحـول الحـب إلى 
طريـق الهاويـة ويـصُر البطـل عـلى خوضه 
الرغبـات  تنفجـر  نهايتـه.  يعـرف  وهـو 
بسـبب  الوفـاة  إلى  تـؤدي  الـتي  المكبوتـة 

الجسـدي.  الانبهـار 

هي روايـة تناقش النفس الإنسـانية من 
زوايـا مختلفة .

اقتباس من الرواية
»فـون  أو  آشـنباخ«  »غوسـتاف  قـام 
آشـنباخ« كمـا اصبـح اسمـه رسميـا منـذ 
أن بلغ الخمسـين من عمره،  بعد ظهر يوم 
ربيـي مـن أحـد أعـوام القـرن العشريـن، 
وهـو عـام كان يهـدد قارتنا »أوروبـا« لعدة 
شهـور بسحنـة كئيبـة خطـيرة، قـام وحـده 
مـن شـقته في شـارع »برينـس ريغنتـين« 
في مينـوخ بنزهـة بعيدة المدى. كان متوترا 
لمـا بذلـه خلال سـاعات قبـل الظهر من عمل 
حـدا  منـه  يتطلـب  مـازال  صعـب وضخـم 
اقـى من الحـذر والعناية والتعمق والدقة 
والإرادة، لأنـه لم يسـتطع بعـد حـتى مـن 
تنـاول وجبـة الغـداء لا أن يتوقف اسـتمرار 
الكتابـة في داخلـه، وهـو  نشـاط  محـرك 
المحـرك الغريـزي المتدفق الذي تنسـب اليه 
فصاحـة الخطيـب الرومـاني »شـيشرون« 
ولا ان يظفـر بقيلولـة اسـراحة ضروريـة 

عانى توماس مان 

الأمرين حى سحبت 

منه الجنسية الألمانية 

وهجر بلاده بعيدا
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تعـاظم  الـتي  اليـه بعـض قوتـه  تعيـد  كي 
اسـتنزافها طـوال النهـار. وهكـذا انطلـق 
بعـد الشـاي إلى الهـواء الطلـق آمـلا منـه 
ان يسـاعده مـع الحركـة في ترمـيم قـواه 

ومفيـد...      منتـج  لمسـاء  وتحضـيره 

قيل في الكاتب ودالرواية                                                                                                  

قيـــل في الكاتـــب: إن بعـــض النقـــاد 
قـــد شرفـــت  نوبـــل  أن جائـــزة  يـــرى  
بذهابهـــا إلى كاتـــب مـــن طـــراز تومـــاس 
ـــة قيمـــة،  ـــك مـــا كان لهـــا أي ـــولا ذل مـــان، ول
وســـواء فـــاز بهـــا تومـــاس أو لم يفـــز، 
ـــه  ـــة، وشهرت ـــت مســـيرته الإبداعي ـــا توقف م
ــد مـــن أهم  ــاق كواحـ الـــتي ضربـــت الآفـ
الروائيـــين في النصـــف الأول مـــن القـــرن 

ــن. العشريـ

الانبهـــار  إن  الروايـــة:  في  وقيـــل 

ـــذي يمكـــن أن يمارســـه الجمـــال  ـــت ال الممي

الجســـدي هـــو الموضـــوع الـــذي يعالجـــه 

مـــان في هـــذا الأقصوصـــة... الجمـــال 

الرهيـــب  الاضطـــراب  إلى  يقـــود  هنـــا 

في الـــروح، إلى فقـــدان التـــوازن، إلى 

المـــوت... إلى أن الفنـــان المنتهـــي هـــذه 

النهايـــة المأســـاوية بعـــد انفـــلات طاقاتـــه 

ــس  ــة ليـ ــه الجامحـ ــوى نفسـ ــة وقـ المكبوتـ

كائنـــا فـــرداً. إنـــه ألمانيـــا الـــتي ســـتنفلت 

المســـتوى  عـــلى  قـــوى مجنونـــة  فيهـــا 

تعيـــش  فيمـــا  بعـــد،  فيمـــا  الجمـــاعي 

ــلى  ــا، عـ ــة انحطاطهـ ــة مرحلـ البورجوازيـ

ــة. ــن الهاويـ ــر مـ ــد شـ قيـ
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �ش�ماحة ال�ش�يد محم�د باق�ر ال�شي�ش�تاني

الحكمتة في وجتود الامتام المهتدي)ع( 
متع غيبتته عتن الأنظتار

ينبـــي أن نعـــم عـــلى الإجمـــال أن 
بقـــاءه)ع( إنّمـــا كان لســـنة إلهيـــة حســـما 
ـــن مجمـــوع النصـــوص في أن لا  ـــر م يظه
تخلـــو الأرض مـــن خليفـــة لـــه فيهـــا منـــذ 
القيامـــة،  يـــوم  بلـــوغ  آدم)ع( إلى  خلـــق 
ـــلى الأرض هي ســـنة  ـــه ع ـــود حجـــة ل فوج
إلهيـــة في أن يكـــون عـــلى الأرض مـــن يكون 
مســـدداً مـــن السمـــاء، فـــلا تنقطـــع العنايـــة 
ـــد  ـــوع الإنســـاني بع ـــة الخاصـــة بالن الإلهي
أن أســـكنه في هـــذه الأرض، ولا يعـــرض 
ـــل يكـــون  ـــا، ب ســـبحانه عـــن الإنســـان تمام
فيهـــم مـــن هـــو مـــرعّي منـــه ســـبحانه 

ومحـــل لعنايتـــه ومســـتوجب لرعايتـــه.

وفي هـــذا الأمـــر معـــان لطيفـــة متعـــددة، 
ـــة  ـــه بعناي ـــو إكـــرام للإنســـان وإشـــعار ل فه
لله ســـبحانه بـــه وعـــدم إعراضـــه عنـــه رغم 
ــا  ــه ومقابلتهـ ــاس لنعمـ ــر النـ ــران أكـ كفـ
بالإهمـــال والتضييـــع، كمـــا أنّـــه تشـــويق 

لهـــم عـــلى تتبـــع الحجـــة وإعـــلام لهـــم 
ــة  ــتقبال الحجـ ــؤوا لاسـ ــتى تهيـ ــم مـ بأنّهـ
ــه  ــاء، فحجتـ ــبحانه الغطـ ــه سـ ــف عنـ كشـ
لم يـــزل ماكثـــا فيهـــم ولكـــن جعـــل بينـــه 
ـــم بحججـــه،  وبينهـــم غطـــاء بســـبب صنيعه
فـــإذا تبـــصروا كشـــف لله عنهـــم هـــذا 
وإبقائـــه  وجـــوده  فيكـــون في  الغطـــاء، 
ــل في  ــل أمـ ــم ومحـ ــاء لهـ ــك رجـ مستمسـ
ــلى أن  ــم عـ ــيٍز لهـ ــو تحفـ ــم، ونحـ نفوسهـ
ــم. ــوم إليهـ ــم حـــتى يقـ ــوا أنفسهـ يصلحـ

ولـــو أنّ لله ســـبحانه رفـــع الحجـــج 
المصطفـــين مـــن بـــين أظهـــر النـــاس وأعلـــن 
للإنســـان أنّـــه قـــد أعـــرض عنـــه ولم يعـــد 
موضـــع عنايتـــه لعـــمّ اليـــأس وانقطـــع 
ــذاب،  ــشر والعـ ــزول الـ ــع نـ ــاء وتوقـ الرجـ
 وكان ذلـــك أمـــراً مخيفـــا ومؤلمـــا حقـــا.
فـــكان إبقـــاء الحجـــة حفظـــا للارتبـــاط 
بـــين السمـــاء والأرض ودلالـــة عـــلى بقـــاء 
عنايـــة لله تعـــالى بالإنســـان مـــتى آب إلى 
ـــوب  ـــة لقل ـــه، وتقوي ـــن غيّ رشـــده وانتهـــى ع
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المؤمنـــين وإبقـــاء للأمـــل والرجـــاء وســـببا 
ــد  ــري الرشـ ــلى تحـ ــا عـ ــار وباعثـ للانتظـ

والهـــدى.

ولا ضـــير في أن يكـــون أثـــر ذلـــك 
وجـــدواه في قلـــة مـــن المؤمنـــين، فقـــد 
ــتى  ــل حـ ــن قبـ ــق مـ ــلال الخلـ ــب الضـ غلـ
قـــال ســـبحانه: ﴿وَمَـــا أَكْـــرَُ النَّـــاسِ وَلـَــوْ 
ؤْمِنِـــيَن﴾ ولكـــن لله ســـبحانه  ــتَ بِمُ حَرَصْـ
ـــب في  ـــل، ورغ ـــشر والجه ـــمّ ال ـــره أن يع ك
أن يكـــون هنـــاك - بجنـــب الباطـــل المنتـــشر 
والضـــلال الغالـــب - ســـاقية عذبـــة تـــروي 
الظمـــآن وتغســـل الأدران وتطهـــر النفـــوس 

وتحـــي القلـــوب.

وبعـــد فـــفي وجـــود عبـــد مصطـــى 
ــة  ــركات معنويـ ــبحانه بـ ــد لله سـ ــن عنـ مـ
لأهـــل الأرض، فـــإنّ العبـــاد المصطفـــين 
هم محـــل بركـــة لله ســـبحانه ومســـاقط 
ــه  ــائر عنايتـ ــه وبشـ ــازل رحمتـ ــه ومنـ غيثـ
خلقـــه. في  ســـبحانه  ســـننه   وفـــق 
الإمـــام  رفـــع  ســـبحانه  لله  أن  ولـــو 
ــاه  ــأن توفـ المهـــدي)ع( عـــن أهـــل الأرض بـ
في حينـــه فـــإنّ ذلـــك يعـــي إعراضـــه 
إيـــاهم  وإيكالـــه  خلقـــه  عـــن  ســـبحانه 
ــم. ــه عنهـ ــاع بركاتـ ــم، وانقطـ  إلى أنفسهـ
ومـــا ذكـــر تلّمـــس لوجـــه الحكمـــة في 
صنـــع لله ســـبحانه وفـــق الاعتبـــارات 
ـــة أو  ـــن النصـــوص الشريف ـــر م ـــتي تظه ال

تلائمهـــا.

نتظار الفرج

إنّ للانتظار بعدين:

١-  بُعــد عقائــدي وهــو اليقــين بوجــود 
الإمــام مــن أهــل البيت)ع(وافتقــاده والحنــين 
إليــه والنصــح لــه، وذلــك جــزء أســاس مــن 
علاقــة الإنســان ب��الله ورســله وأوصيائهــم؛ 
لأنّ الإمــام الحــاضر المصطــى مــن عنــد 
لله ســبحانه هــو وارث الرســل والأوصيــاء 
جميعــا، فهــو الــوصي الحــاضر وإن غيبــه 

لله ســبحانه.

2-  بُعد عملي يشتمل على عنصرين:

العنــصر الأوّل: أن يكــون الإنســان في 
إيمانــه وتبــصره وســلوكه وخُلُقــه جــزءاً من 
المســيرة الــتي تنتهــي إلى هــذا الحــدث 
الجلــل، مــن خــلال الحفــاظ عــلى هــذه 

ــه. ــه ومجتمع ــاني في نفســه وأسرت المع

المـرء  الثـاني: أن لا يتعجـل  والعنـصر 
في خطـوات غـير ناضجـة يسـى بهـا إلى 
تحقيـق مـا يرجى من هذه الحركة من حم 
 أهـل البيت)ع( وصلاح الأمة والناس جميعا.

وهذا العنصر هو الذي يجري التأكيد عليه 
في روايـات الانتظـار الواردة عن أئمة أهل 
البيـت)ع(؛ مـن جهـة الحاجـة الملحـة إليه، إذ 
أن كثـيراً مـن الشـيعة كانـوا يـصّرون على 
أهـل البيـت)ع( في الخـروج، ويسـتبطئونهم 
في ذلـك، ويرجـون في كل إمـام أن يكـون 
الإمـام المهـدي الثائـر الـذي يقـيم دولة أهل 
البيـت)ع( ويجـري عـلى يديه العدل والقسـط 
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العـام ، حـتى جـاء عـن الإمـام الرضـا)ع( 
ـيعة تُـرَبَّ بالأمانيِّ منذ  )ت:202 هــ( )الشِّ

مائتي سـنة(.

أصحــاب  مــن  العديــد  كان  كمــا 
المحســوبين  مــن  السياســية  المطــامح 
ويثــيرون  الأمــر  يتشــبثون بهــذا  عليهــم 
حــركات سياســية لم يكونــوا يملكــون قــوة 
كافيــة لانتصارهــا وديمومتهــا ولا مؤهــلات 
إذا  الراشــدة  بالمســيرة  للســير  كافيــة 
قامــوا بهــا، لــذا فإنهــم يتجهــون لمثــل هــذه 
 الإثــارات تعجــلًا أو كســبا للســلطة والنفوذ
وكانــت ثــورات بعــض المذاهــب الأخــرى 
تثــير وتحــرك مشــاعر الشــيعة الإماميــة 
آنــذاك، فــكان كل ذلــك يمثــل حرجــا كبــيراً 
عــلى أئمــة أهــل البيــت)ع( الذيــن لم يكونــوا 
يجــدون ظروفًــا ملائمــة يــأذن لله ســبحانه 
العــام. والقيــام  للثــورة  فيهــا   وتعــالى 
ولذلــك جــاء التأكيــد عــلى أنّ الانتظــار مــن 
أفضــل الأعمــال، ومــن مــات منتظــراً لأمــر 

آل محمد)ص( مــات شهيــداً.

الــذي يعــر  والمــراد بذلــك الانتظــار 
مــن جهــة عــن اســتعداد حقيــي مــن المــرء 
للتضحيــة بنفســه وبــكل مــا لديه في ســبيل 
ــون  ــدل وانتصــار الحــق، ولا يك ــم الع ح
ضربــا مــن التشــدق والادعــاء الــكاذب كمــا 
وقــع مــن العديــد ممــن طلــب الثــورة للحــم 
مــن أئمــة الهــدى)ع(  في عــصر حضــورهم، 
كمــا أنّــه مــن جهــة أخــرى يــي المــرء مــن 

الانضــام إلى حــركات ضالــة متعجلــة 
عقيدتــه  عــن  يضــل  أن  إلى  بــه  تــؤدي 
ــن  ــن ع الســليمة ومســيرته الحكيمــة، فيف
ــة، ويكــون  ــه ويوقــع الآخريــن في الفتن دين
الــتي  الناضجــة  غــير  للحــركات  حطبــا 
ــون عــن المطــامح  يقودهــا أشخــاص يبحث
الشخصيــة أو يتعجلــون في دعــوى القــدرة 
ــليم  ــور في الاتجــاه الس ــير الأم ــلى تغي ع
مــن غــير تبــصر لعنــاصر الاقتــدار ومــآلات 

ــا. ــة ومضاعفاته الحرك

لقــد كان أئمــة أهــل البيت)ع(يعيشــون 
يكــن  لم  والمجتمــع  للأمــة  ظــروف  في 
يــسمح لهــم بذلــك وذلــك أمــر معــروف، 
ــم  ــح عليه ــيعة تل ــن الش ــة م ــت جماع وكان
وهم  للحــم  والتصــدي  الظهــور  في 
يمانعــون بــأنّ الأمــر لم يحــن بعــد، وأنّ 
مــن كان صادقــا في الرغبــة في ظهــورهم 
عُــدّ فيمــن حــرهم إذا ظهــروا، كمــا قــال 
ــه قــد  الإمــام عــلي)ع( في حــرب الجمــل إنّ
أرحــام  يزالــوا في  رجــال لم  حــرني 

الرجــال. النســاء وأصــلاب 

فمــن كان مســتعداً للتضحية في ســبيل 
الحقيقــة، متبــصراً في الفــن، كان انتظاره 
الصحيحــة  بالمســيرة  وتمســكه  للفــرج 
والراشــدة أفضــل الأعمــال، فهــو في قــوة 
الشهــادة مــع الإمــام المهــدي)ع( في ظــلال 
الســيوف. ولله الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد.



 النجف الأشرف العدد ١٩٢ 88

واحة الدينواحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هتتذه الصفحتتة مخصصتتة 
للإجابتتة عتتن استتئلة القتتراء 
الدينيتتة بشتتل عام، يمكنك 
عتتى: استتئلتكم  ارستتال 

السؤال:
هل يجوز لشخص مطلوب قضاء صوم أن يصوم استئجاراً 

لشخص آخر وإذا كان جائزا هل فيه كراهة؟
الجواب:

يجوز وليس فيه كراهة.

السؤال:
رجل يصوم وهو لا يعم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم، 

فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب:

يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقا من عدم 
مفسديتها، أو لم يكن ملتفتا الى ذلك.

السؤال:
الإمساك  أن  باعتقاد  الفجر  أذان  أثناء  المفطر  تناول  من 

يكون بعد انتهاء الأذان ما حم صومه؟
الجواب:

فعليه  واقعا  الفجر  طلوع  بعد  وقع  افطاره  أن  عم  إذا 
القضاء.

السؤال:
 ما حم من تقيأ من غير تعمد وهو صائم؟

الجواب:
إذا لم يتعمده فالصوم صحيح.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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واحة الدين

السؤال:
نزيف  من  يعاني  من  صيام  حم  ما 

مستمر في اللثة؟
الجواب:

لا يبطل صومه إذا لم يبلع الدم ولا ير 
ولا  قليلًا مستهلكًا  الدم  إذا كان  الريق  بلع 

يجب الفحص.

السؤال:
هل يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره؟

الجواب:
يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء، 
أو لغيره ما لم يبتلع شيئً من الماء متعمداً، 
ريقه  يبصق  أن  المضمضة  بعد  له  وينبي 

ثلاثا.

السؤال:
ما حم الاحتلام في نهار شهر رمضان 

في وقت العصر هل يبطل الصيام؟
الجواب:
لا يبطل. 

السؤال:
هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم 

إذا كان ممن يخطأ في قراءته؟
الجواب:

لا بأس بذلك مع عدم قصد الحكاية عن 
القران المنزل فيما يخطأ فيه.

السؤال:
هل يجوز للصائم وضع قطرة الأنف؟

الجواب:
يجوز إذا وثقت بأنه لا ينزل إلى الجوف.

السؤال:

هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في 
لا  أنها  علما  الحمل؟  في  الأخيرة  الشهور 

تعاني من ضعف في حال صيامها؟
الجواب:

لا مانع منه إذا لم تشعر برر بليغ أو 
يحذرها  ولم  جنينها  أو  نفسها  على  خطر 

الأطباء من ذلك.

السؤال:

كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟
الجواب:

حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف 
كالأرز تدفع للفقير.

السؤال:

ما هو حم من ذهب إلى طبيب الأسنان 
وهو صائم؟

الجواب:

صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم أو 
الدواء متعمداً.

السؤال:

هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول 
عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها 
إلى  إيصالها  لتعذر  العيد  صبيحة  في 

مستحقّيها.
الجواب:

يجوز طيلة شهر رمضان.
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متتتا هي المشتتتكلة 

تحديتتتدًا؟ 

يمكن أن تكون






